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مقدمة 


الغراب هو شخص فتي مرح على الرغم من معطفه الداكن TANS‏ 

شون او کاسي» من «الغراب الأخضر» 

من المعتاد في مدننا وريفنا أن الغربان نادراً ما تلتفت في اتجاه البشر. 
فصرخاتهم ليست من أجلنا lel‏ هي فقط من أجل الغربان الأخرى. على 
كل حال وف أحد الأيام بينما كنت عائدا إلى المنزل في وايت پلینز (منطقة 
3 مقاطعة ویستشیستر) في نیویورك رأيت غرابا صغيراً بائسا يقفز عابرا 
الرصیف آمامي وعندما حاولت أن انظر إليه مرة أخرى لم يبد Jl‏ أثرت 
فضوله أو أخفته» ولکن على عکس عادات الغربان بدا أنه يرحب بنظراتي 
في بعض الأحيان. في البداية ظننت أن الغراب قد یکون جریحا وفکرت في 
الاتصال بأحد من المتعاطفين الانسانیین أو بطبيب بيطري ولكن الغراب لم 
يظهر أي علامة من علامات الألم بل إنه بدا أقل قلقاً مني. 

كان هناك بضع ياردات مربعة من العشب على طول الشارع المزدحم 
ولكنها كافية لتضم بضع أشجار من بينها شجرة ة صنوبر dash‏ وبالنظر 
مباشرة نحو الأعلى من خلال الأغصان استطعت أن أرى عشاً قرب قمة 
الشجرة ة. كان هذا الغراب فرخاً صغيراً طرد من العش كي يتعلم الطیران لم 
يكن باستطاعة أحد من المارة على ذلك الرصيف المزدحم إلا أن يلقي نظرة 
في اتجاه ذلك الغراب. في بعض الأحيان كانت الكلاب أو الأطفال يقومون 
بطاردته» ويحاول بعض العجائز التحدث إليه أو إطعامه. 

وکان الغراب یقفز يعدا ادن لیس مسرورا كرا ولا clone jie‏ واستمر 
gore‏ لعدة أيام . وتحولت القفزات إلى طيران قصير 5 ثم أصبح التحلیق 
أطول فأطول بالتدريج» وبعد حوالي أسبوع؛ مررت في ذلك الطريق لأری 
الغراب ولكنه لم يكن هناك. 

وغالبا ما ميل الفنانون لاظهار الرشاقة الخاصة بالغربان على الرغم من 
أن القليل من الناس يقدرون ذلك. وفي الحقيقة» لعلها ليست بعيدة جدا 
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صورة فرنسية محفورة 
ضوئياً في عام ۱۹۰۷ 


تمثل غرابين. 





QS P -ais N جوم‎ eo ong 


ولكنها تفضل الحفاظ على مسافة معقولة بعيداً عن البشر. لم يعد بإمكاني 
مییز ذلك الغراب عن باقى الغريان التى يمكن أن تكون أطفاله أو أهله في 
تلك dad‏ ولکن یطیب ل oF out of‏ ذلك الغراب OS ley‏ یراقبتی 
سراً في بعض الا حبان, وقد عاود الانضمام إلى باقي الغربان بعد إقامة قصيرة 
في عالم البشر ولعله يحمل ذكريات سعيدة يتشارك بها مع باقي الغربان. 
على السطح. تبدو العلاقات عادة بين الغربان والبشر مجاملة من بعيد 
ولکن أهمية هذه الطیور في التراث الشعبي لها قيمتهاء فهي وان كانت طيوراً 
ماكرة» فان لها جاذبیتها لدی الرجال والنساء على قدم الساواة. عندما 
ينظر الرء إلى الطیور الأخرى في الدن مثل طيور الحمام أو العصافیر فانها 
عادة تبدو وكأنها تقضي وقتها ببساطة في الاسترخاء والتقاط فتات الطعام. 
وعلى عكس ذلك» يبدو دائما أن هناك شيئا مهما يحدث مع الغربان» وكأن 
المرء يتفرج على دراما محلية» فهي تطير بحيوية وتنادي بعضها بطرق غير 
وما هو الغراب؟ لا توجد صورة أبسط وأكثر هيبة عن الحيوان وأقرب إلى 
الصواب منها. نحن SH‏ في رسم بياني عن أجنحة مبسوطة» ورأس ane‏ 
وذيل أسود متد يعاكس في لونه بياض ثلج الشتاء. تبدو هذه الصورة منظرا 
شعرياء ولكن الطريقة التي يرى بها العلماء الأشياء أكثر تعقيدا بکثیر فهم 
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یقولون لنا إن الغربان تنتمي لسلالة كورفيدا Corvidae‏ التي تضم kaf‏ 
غربان العقعق وطيور أبي زريق cloughs,‏ وغربان اجوز وطیورا أخرى . 

هذه الطيور تنتمى إلى فصيلة باسيريفورم Passeriformes‏ الشهورة 
باسم الطيور a gilt‏ على الرغم انه ليس لدى جميع أفرادها أصوات 
موسيقية. ربما كانت أصول سلالة كورفيدا 6 من استرالياء عندما 
كانت فيه تلك القارة معزولة نسبيا عن القارة الاوروآسيوية. وبعد أن انجرفت 
ارات ی oly as‏ مو الى إل ۳۰ عون سك ةعرت 
هذه الطيور إلى آسيا. وتبعت هذه الهجرة فترة من التغيرات السريعة في 
التطور بينما كانت الطيور تنتشر 3 أوروبا وأمريكا. 

اليوم نری أفرادا من سلالة كروفيدا Corvidae‏ في جميع أنحاء العالم 
إلا في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية ومناطق صغيرة نسبيا قرب القطبین . 

إن كلمة «غراب» يتم استخدامها 3 بعض الأحيان للإشارة إلى جميع 
أعضاء هذه السلالة من الطيور. وغالباً ما حدم بشكل أشد صراحة 
للطيور من نوع کورفوس COrvus‏ والمعروفة أيضا «بالغربان الحقيقية» والتي 
تشمل الغداف. الغربان المحتالة وغراب الزيتون. أخيراً قد يستخدم هذا 
الصطلح؛ ae‏ غير علمي datz‏ لأفراد نوع كورفوس Corvus‏ التي لیس 
لدیها اسم 

في هذا سننظر فى العلاقة بین البشر والغربان من جوانب 
عديدة. با في ذلك العلاقة الشعرية والتصنيف العلمى والسلوك الحيوانى 
والأساطير والخرافات وحتى الفنون التصويرية. فإذا كان من اضف أن 
تصدق أحياناً أن الشعراء والعلماء يتحدثون عن الموضوع نفسه فاننا نستطيع 
ان نفكر في القصة المشهورة من التعاليم الهندوسية والمعروفة باسم «العميان 
والفيل» حيث تم وضع سبعة عميان أمام فيل وطلب منهم وصفه. 

أحدهم تحسس الرأس وقال إن الفيل يشبه السلة في حين أن الآخر 
لس الخرطوم وظن أن هذا المخلوق يشبه الأفعی بينما قال الذي لس 
مؤخرة الفيل بأنه محراث وقال الذي لمس الجسم بأنه مخزن. وادعى 
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nti de arl‏ الآخرون الذين لمسوا أجزاء أخرى من الفيل بأنها مثل العمود أو المدفع أو 
:0 المدقة أو الشجيرة. إن الهدف من هذه الحكاية هو توضیح كيف أن الأمور 
المختلفة وحتى التعارضة منها ظاهریا oS:‏ أن تكون في النهاية أجزاء من 
حقيقة واحدة. 
بالطبع نحن لا نتحدث عن الأمور من النظور الثقافي والحضاري. 
فالعميان هنا القصود بهم الشعراء والعلماء والكهنة والرسامون... الخ وهم 
لا يقومون بتفحص الفيل بل الغراب. ومع ذلك فان المبدأ نفسه ينطبق هناء 
تظهر دروع عائلة كوربرت _ حيث أن الأشكال المختلفة للنشاطات الثقافية هى في النهاية جزء من تقليد 
الغراب من منظور بشري ‏ واحد ومعا تستطیع بناء صورة متكاملة ST‏ منها منفردة. فى هذا الکتاب 
ae‏ سأتحرك جيئة وذهابا بين العلم والشعر والأسطورة والتقاليد الأخرى في 
إعادة سرد تاريخ الغربان والبشر. 
هذه الطيور غالبا ما تكون سوداء بالکامل على الرغم من أن بعض 
الأنواع لديها مساحات بيضاء أو بنية أو رمادية أو زرقاء أو بنفسجية أو حتى 
خضراء . عادة ما يجعل هذا الريش الداكن الغربان تتمايز بشكل دراماتيكي 
وكذلك يجعل من الصعب تمييزها عن بعضهاء فالأسود هو لون التراب 
والليل keyg‏ لهذا كانت الغربان غالبا ما ترتبط بقوى غامضة. إنه اللون الذي 
یجعل الخلوقات تبدو أكثر جلالا وجديةء ولهذا فقد كان اللون الفضل 
GLY‏ الكهنة و کذلك لدراء الدارس حتی وقت قریب. 
إن طريقة وقوفهم المحدبة وحبهم لالتهام اليف ساعدا في جعل الغربان 
رمزاً للموت وبالرغم من ذلك فان قلة من الطيور الأخرى تتمتع بحيوية 
الغربان وحبها للعب؛ » فهي تقوم بالكثير ما يبدو أنه لعب بلا جدوى مثل 
حمل غصن صغير Whe‏ واسقاطه ثم الانحدار نحو الأسفل والتقاطه ثانية. 
قد Jas‏ الغربان بالقلوب بدون أي deaa j‏ قدم واحدة آو تقوم 
بتنفيذ شقلبات خلفية أثناء الطيران. تقوم الغربان في ألاسكا مرارا وتكرارا بكسر 
قطع من الثلج المتجمد على الأسطح المائلة وتستعملها كمزلحة لتنزلق عليها. 
وكان لورانس كيلهام. الذي ألف lage LES‏ حول السلوك الاجتماعي 
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رسم توضيحي لغراب 3 
كتاب صادر في القرن التاسع 
عشر عن التاريخ الطبيعي. 
وهذا الغراب حتى الآن 

هو الأكبر والأكثر هيبة بين 
فصيلة الغربان الكورفيد 


.corvids 





لفصيلة الغربان وقد أطلق النار ذات مرة على غراب في أيسلندا فسقطت 
منه ريشة واحدة إلى الأرض وطار الغراب بعيدا. وعندما توقف كيلهام ليعيد 


حشو مسدسه عاد الغراب وطار فوق رأسه واسقط بقايا التوت البري التي 
كان يأكلها على قبعته. فاستنتج كيلهام أن cL al‏ بالإضافة إلى كونها ذكية» 
لديها حس الدعابة أيضا. 


تبدو الغربان من خلال اعتمادها على سيقانها الطويلة القوية وكأنها 
تنزلق فوق الأرضء ثم تصعد مرتفعة بلا جهد تقريباء وهي تضرب الهواء 
با حنحتها وكانها مجموعة من الا شباح. وي یتمیز الغراب بان له منحنو واحدا 


من راس منقاره وحتی نهاية abd‏ یتغیر بتناغم عندما يدير الغراب رأسه او 
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أبو زريق الأزرق blu.)‏ 
jay‏ نسبة للعالم ج.ج 
Ce} S‏ 
اودبون)» من EAS‏ 
التاريخ الطبيعي يعود 
إلى القرن التاسع عشر. 
وهو واحد مر asi‏ 8 
3 ن )> انواع 
الغربان انتشارا فى أمريكا 


۶ ماا 2 لاه 1 
الشماليةء وهو طاثر تعوب 


وكثيرا ما alee‏ هذا مخادعا 
3 الاساطير التي نسحت 


١ 
. حو له‎ 





ينحني نحو الأرض. 
من أكثر أنواع tins‏ الغريان lat es‏ اکل افیف (كورفوين 

كوروني کوروني)» والغراب ذو القلنسوة (كورفوس كوروني کورنیکس)؛ 
والغراب الأمريكي (كورفوس براكيرهينكوس)» والغراب العادي (كورفوس 
كوراكس)» وغراب الغداف أو الروك (كورفوس فروجيليجوس)» إضافة إلى 
غراب الزيتون (كورفوس مونيديولا). تمتاز جميع هذه الطيور بتنوعها الكبير» 
وتجمعها بالبشر علاقات معقدة. 

إن الغراب آکل الجيف آسود اللون بشکل كامل» على الرغم من أن 
ريشه يعطي بريقاً بنفسجياً أو أخضر تحت أضواء معينة Ul ally.‏ ذو القلنسوة 
لديه مساحة واسعة من اللون الرمادي الباهت في مؤخرة رقبته ونهاية صدره. 
وفيما عدا ذلك فان هاتين الفصيلتين الفرعيتين متطابقتان تقريباًء وتتزاوجان 
فيما بينهما بحرية عندما تتشابك مجالاتهما. وربما انفصلتا عندما انفصل 
تجمعان لهما في العصر الجليدي» وتخطي مساراتهما المشتركة أغلبية القارتين 
الأوروبية والآسيوية. يعيش الغراب ذو القلنسوة عادة في أقصى الشمال 
وفي منطقة المتوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطی. في حين أن الغراب آكل 
الجيفة معروف في أورويا الغربية وكوريا واليابان. 

pe‏ م الأمريكي الغراب آكل الجيف في الحجم» حيث يقارب 
طوله 4۰ سنتمترا أو ۱۷ انشا عند البلوغ» وفي اللون . ويرى بعض الباحثين 
أن الائنین يجب أن يعتيرا و ها lets‏ رشبت التفرقة بینهما جغرافي محض. 
فلكي تنتمي ال حيوانات إلى النوع نفسه يجب أن يكون التزاوج بينها عادة 


إلى اليسار: كسار بندق 
اورواسيوي من كتاب 

عن التاريخ الطبيعي يعود 
للقرن التاسع عشر. لا يعتبر 
كغراب حقيقي ولكنه 
يتشارك سمعة الذكاء مع 
أقربائه. وهو يتمتع بقدرة 
غير عادية على إخفاء 
الطعام وتحديد مكائه فيما 


إلى اليمين: أبو زريق 

من كتاب عن التاريخ 
الطبيعي من القرن التاسع 
عشر. حرف هذا الطائر 
بقدرته على تقليد أصوات 
حيوانات أخرى من 
صراصير الليل وحتى 


pti 
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لديهاء ولكن المحيط يفصل الغراب أكل الجيف عن الغراب الأمريكى. 
فالغراب الأمريكي يعيش في مستوطنات واسعة على طول الولايات المتحدة 
وکندا ولکن لیس له وجود خارج أمريكا الشمالية. 

آما الغراب العادي؛ وبفض النظر عن اسمه» فلا بشاهد hpi‏ ولکن له 
مدى هائلا . فهو يعيش على طول النصف الشمالي للكرة الأرضية وشمال 
الصحراء الإفريقية. وهو أطول بشکل ملحوظ من الغربان الأخرى. حيث 
یصل طوله إلى حوالي ۰ ستتمترا أو ۷ انشا عند البلوغ . ولديه أيضا 
منقار ثقیل وصوت عمیق بشکل خاص. وعندما یحلق فوقنا مباشرة فانه 
من المکن تمييزه عن باقی الغربان بشکل ذيله الستدق وأجنحته الحادة 
LY‏ ات ویلاحظ عليه Lad‏ أنه یناوب بين رفرفة جناحیه والانزلاق. 

ولا يزال هناك نوع آخر من الغربان یحدث الط كثيراً بينه وبين 
الغراب JST‏ الجيف وهو غراب الغداف. الروك (Rook)‏ ونستطيع تمييزه 
بشكل أساسي عن طريق المساحات الخشنة والباهتة حول عينيه ومنقاره. 
k‏ یجعل وجوه غربان الروك تبدو ذابلة ومعبرة ة جدا . وهذه الطيور شائعة 
جداً في شمالي أوروباء ولكن مداها الطبيعي يتد شرقاً حتى اليابان. وقد 
جرى خلال القرن التاسع عشر إدخالها إلى نيوزيلندا وهي منطقة لم تعرف 
الغربان من قبل . 

إن العضو الوحيد من فصيلة الغربان الذي لن يخلط أحد بينه وبين 
الغربان الأخرى من ناحية الظهر هو غراب الزيتون الذي يصل طوله إلى ۲۵ 
سنتيمترا أو ۱۰ بوصات فقط وهو أصغر بكثير من البقية»وله منقار قصير 
وحاد ولونه رمادي حول الكتفين وأعلى الصدر. وعلى أية حال فإن أكبر ما 
ييز غراب الزيتون أعينه الفضية التي تشع بقوة وسط ريشه الداكن المحيط 
بها. وغربان الزيتون شائعة في أوروبا وفي القسم الغربي من آسياء حيث أن 
عادتها في النعيق عندما تصفق بأجنحتها أكسبتها صيتا بأنها ميالة للأذى. 

هناك أكثر من ۲۰ إلى ۰ عضوا آخر فى فصيلة الغريان ویعتمد ذلك 
على التصنيف الذي نفضله. ويوجد الغراب البني الظهر (كورفوس 
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روفیکالوس) في أغلب أجزاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي» با في ذلك 
استراليا وإفريقيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. ويوجد غراب النازل الهندي 
(كورفوس سبليندينس) وغراب الغابة (كورفوس ماكرورشينشوس) في 
أجزاء كثيرة من جنوبی آسيا. والعديد من أعضاء فصيلة الغربان تلتزم 
بمستوطنات محددة نسبیا أو حتی جزر محددة. 

إن دراسة تصنيف الغربان» اليوم؛ ومثل باقي الحيوانات» موضع 
جدال خفي بين الختصین» حيث أن الاختلافات بين Pha‏ الغربان 
(الکورفیدس) ) غالبا ما تكون مفيدة وأنيقة» ولكنها لن تساعدنا أبداً في فهم 
الاشارات الى الغربان في الأساطير أو الأدب. وقد یکون من شبه سل 
سا أي نر من الغربان هو المقصود في قطعة من التراث الشعبي. فقبيل 
os‏ الثامن عشر والتاسع عشرء كان يمكن تمييز أنواع متعددة pe‏ 
والخلوقات الأخرى بصورة فضفاضة وغالبا ما يتم هذا الأمر من خلال 
خصائص مثل اللون. وفي بعض الأحيان كان يُخلط بين الطائر الأسود 
والغراب أكل الجيف» على الرغم من أن الاثنين ليسا قريبين جدا من 
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غراب العقعق: من 
کتاب عن التاریخ 
الطبيعي البريطاني صدر 
عام ۰۱٩۱۱‏ وعلی الرغم 
من أنه لا يعد We‏ 
حقیقیا فإن طائر العقعق 
یعرف عنه كسائر الغربان 
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بعضهماه وذلك ببساطة OV‏ لهما ريشا متشابها. ولكن حتی ندخل إل 
روح الحكايات القديمة؛ علینا أن نکون قادرین على وضع جزء من العارف 
التي اکتسبناها جانبا. فعند الحديث عن الأساطير» لا یستطیع المرء دائما 
استخدام لغة العلم. 
يقل وجود الغربان في الأساطير المنهجية الرائعة لأوروبا وآسيا عن 
الأساطير الغابرة. فالأساطير المهيبة التى تحمل قناعات رسمية تصور 
حیوانات اما خيالية أو غريبة کالتنانین» وأحادي القرن Unicorn)‏ حيوان 
خرافي له جسم فرس وذيل حصان 0 وحيد وسط الحبهة) أو الأسود. 
ولكن يمكن للخرافات التي عاشت آلاف السنوات أن تكون أقدم من 
LLY‏ فالأساطير الرسمية عادة ما تكون نتاج طبقات المحاربين والكهنة. 
ويعبر التراث الشعبي (الفولکلور) عن رؤية أكثر تساوياً ورا أكثر قدماً عن 
العالم الذي لا يعيش فيه فقط الملوك والفلاحون ولكن Lal‏ الحيوانات 
والنباتات التي تتفاعل بحميمية نسبية. هذا هو النوع الذي تكون فيه الغربان 
في مكانها المناسب تاماء وهي معتادة على العيش معتمدة على ذكائها. 
إن oT‏ الات بداتية غالبا فالفيواناك الأخرى قد سيك فنا 
لارتباطها بالأساطير أو الحياة اليومية. والكلمات المختلفة التي تيز الغربان 
(الکورفیدس) مشتقة بشكل عام من محاولات لتقليد نداءاتها. أحد 
الأمثلة هي كلمة الغراب الإنجليزية (Crown‏ والتي اشتقت من الكلمة 
الانجلوساكسونية. ©1410©» وهی مرتبطة بالمرادف الألمانى Krahe‏ الذي 
هو أقرب الى نداء الطير. مثال 5 هي كلمة «raven‏ والتي اشتقت من 
النرويجية القديمة hrafn‏ وقام اللغويون بتتبع الكلمة إلى أبعد من ذلك 
إلى الكلمة الألمانية من ما قبل التاريخ a‏ وهي نسخة جيدة عن 
نداء الغراب . وهی تعود إلى الكلمة اللاتينية Corvus‏ والكلمة الايرلندية 
القدعة crú‏ والكلمة السنسكريتية karavas‏ والرادفات القريبة في العديد 
من اللغات الهندو-أوروبية الأخرى. إن اسم غراب الزيتون «۵06021۷» 
يرتكز على مزیج من كلمتي «daw»‏ وهي كلمة انجلوساكسونية تعنى 
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الأحمقء وكلمة cthanky‏ أو Jacks‏ وهی صوت ذلك الطائر.إن كلمة 
erook»‏ مشتقة من الكلمة الانجلو اة 6 أو بشكل أكثر حداثة 
«croak»‏ أي النعيب. إن الاسم magpie‏ غراب العقعق» هو وفقاً 
لاحدی النظريات» مزیج من کلمتي «Margaret»‏ مارغریت . pied»‏ 
أي النقط. بعنی السيدة التي ترتدي ثيابا فرحة. وعلی أي حال فالاسم 
اللاتينى للطير هو Pica pica‏ والذي هو غالبا تقليد لصوت الطائر. تبدو 
هذه GU‏ سحرية, نظا OY‏ إطلاق اسم علی الطائ بطريقة ا بهدف 
لاستدعائه بالنداء عليه. 

هناك جدال مستمر بين العلماء عما إذا كان الغراب الأمريكي أو 
الغراب الأسود أو أي من أقربائهما المتنوعين هو الأكثر ذكاء. وقد اتفق 
جميع علماء الطيور. على كل حالء أن الغربان تقع قرب قمة هرم عالم 
الطيور فيما يخص أدمغتهاء وربما الببغاوات هي فقط من يجاريها. تمتلك 
الغربان أكبر الأدمغة نسبة إلى حجم جسم أي dials,‏ الغربان مزدحمة 
LE‏ بالخلايا العصبية. حيث أن دماغ الغراب الأمريكي يعادل حوالي ۲,۳/ 
من كتلة جسمه. علما إن دماغ البشر يعادل حوالي ۸۱,6 من كتلة الجسم 
في حين أن دماغ الدجاجة المنزلية يعادل حوالي ./0,١‏ وبالنسبة للغراب 
العادي» فالنسبة حوالي ۱,۳ بالرغم من أن هذه الطيور لدیها أثقل الأدمغة 


دروع البارون فون 
ريندشيدت. رجا 
ترمز إلى الترابط بين 
قوة الخنزير وحكمة 
الغراب. 
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علی الاطلاق بين الطیور من ۱۷-۱۳ غراماً. 

إن «الذكاء» هو مفهوم له صدى أسطوري في الجتمع العاصر. فاحمیع 
يتفقون على أنه أمر مهم جداء ولكن لا أحد يعرف ماهيته . وقد أجمع العلماء 
على أن التعريف الدقيق للذكاء الذي يتجاوز خطوط الفصائل يكاد يكون 

مستحيلا. وعلى أي حال فان الفکر الشعبي لیس ليس دائما leche‏ أو حذراء 

فالذكاء ve‏ یستخدم claws Ue‏ ارات مه ولك اکا كمقياسن 
للقيمة الكاملة للانسان أو الحيوان. ونحن عادة نحسب الذكاء على أنه الميزة 
التي تفرق البشر عن الوحوش وربا الحيوانات عن النباتات. 

إن ذكاء الغربان» بالإضافة إلى الشارب حول مناقيرها والابتسامة 
الظاهرية هو ما يجعلهاء بطريقة ما قريبة من البشر. وقد قال دايفيد كوامين» 
لكاتب المختص بشؤون الطبيعة إن كامل عائلة الغربان مليئة بسلوك 
ستثنائي وعادات راسخة تستدعي تفسيرها وليس فقط من قبل علماء 
لور وکن اشا قل KE‏ النفسیین . وتقوم نظریته على أن الذ کاء 
الطبيعي للغربان هو أكثر حرا عر واو لاستمرار الحياة ني موقعها 
لبيولوجي» والنتيجة هي BLS‏ تشم بالج ils‏ وتقوم باختراع 
ألعاب لتسري عن نفسها. بمعنى آخرء إن الغربان تشبه الأطفال الأذكياء في 
بيئة لا تشجع الانجازات الذكية ولا تقدرها. 

وتقول حكاية منسوبة ة تقليدياً إلى الحكيم اليوناني ایسوب ۸650۲ 
الذي يقال إنه قد عاش في جزيرة ساموس في القرن السادس قبل الميلادء 
إن غرابا عطشان عثر على جرة مليئة بالاء وكانت أثقل من أن يستطيع قلبها؛ 
فبدأ الغراب بالقاء الحصى من فتحة الجرة یم ae‏ اء وا 
الشرب منها. ونقل الوسوعي بليني الأكبر في القرن الأول أن الناس شاهدوا 
فعلا غرابا في حقبة القحط یقوم بتکدیس حجارة في مدفن تذ كاري يحتوي 
ماء المطر. اعتقد العلماء في غالبية القرن الثانی عشر أن الطیور غير قادرة 
على القيام بمثل هذا النوع من التفكيرء وبالرغم من ذلك فإنه في السبعینات 
من القرن العشرين» راقب علماء أمريكيون طائر gh‏ زريق سجينا (كيانوسيتا 
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کریستاتا)؛ وهو طائر من أقارب الغربان» يقوم بعفوية بإسقاط أجسام صلبة 
في كأس من الماء ليرفع مستوى الاء فيه تماما كما في الحكاية المذكورة. 

لقد قام العديد من الراقبین من فيهم علماء رفيعو OLE‏ بالابلاغ عن 
أعمال ذهنية استثنائية من قبل الغربان. ويعتقد بعض الباحثين أن فصيلة 
من الغربان توجد في جزيرة كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي هي بعد 


الانسان أكثر صانعى الأدوات احترافا بين الحيوانات. ويتضمن «صندوق 
الأدوات» الخاص 3 فا مسنتدجا من فرع حاد FAA‏ ويستخدمه 
الغراب لاخراج الديدان من اوراق اشجار النخيل . وهناك La!‏ كلاب» 
منحوت بدقة مر ن فرع مقوس » يستصيع بواسطته الغراب سحب الديدان من 
الثقو ب. ورم الا کثر غرابة أن لديه منشاراً مصنوعا من هيكل ورقة الشجر 
يستخدمه لتقطيع وتقشیر الديدان. كل هذه الأدوات صنعت بتصميم ودقة 

وفي مدينة سينداي فى OLLI‏ قامت الغربان UST‏ الجيف باكتشاف 


N 
N 
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طريقة حاذقة لكسر الجوز. فهي تأخذ اموز وتنتظر قرب الطريق حتى 
يتحول لون الإشارة إلى الأحمر فتهبط وتضع الجوزة أمام عجلة سيارة وتحلق 
ثانية» وعندما يتحول لون الإشارة إلى الأخضر تعود لتأكل قطع الجوزة التي 
كسرتها السيارة. وفي فنلنداء حيث يقوم الصيادون بترك خيوط صنانيرهم 
في الحفر التي حفروها في AE‏ تقوم الغربان ذات القلنسوة بصورة منهجية 
بسحب الخيط من الماء وسرقة ما اصطادته. وقد قام العديد من الباحثين 
خلال العقود الماضية بالابلاغ عن حوادث تؤكد ذكاء الغربان. ومنها أن 
أحد الغربان في الختبر توصل لطريقة غرف الماء من كوب بلاستيكي وحمله 
بعيداً لترطيب حبوب الطعام. وآخر قام باستعمال قطعة ورق لدفع كسرات 
الطعام الى مسافة يصل اليها منقاره من داخل قفصه. 

من المحتمل أن أغلب الأدلة الدراماتيكية عن ذكاء الغربان تم اكتشافها 
في عام ۲۰۰۲ في مختبر أوكسفورد الخاص بالعالم أليكس کاسيلنيك الذي 
قام بوضع Cale‏ من جزيرة els‏ هیده Goede E‏ 
ويدعيان أبل وبيتي في مواجهة أحجية اتضح فيما بعد أنها كانت بدائية جداً 
بالنسبة لمثل هذه الطيور الذكية. وقد تم تزويدهما بمقدار كبير من الطعام من 
خلال أنبوب وأعطيا سلكين أحدهما معقوف والآخر مستقيم لاستخراج 
الطعام من الأنبوب. وقد e‏ المناسبة. بدأ أبل العمل 
باستخدام السلك المعقوف في حين قامت بيتي بشني السلك المستقيم بدقة 
وصنعت منه كلاباً وحصلت على وجبتها. وبعد تجربة هذا الأمر لأكثر من 
مرة لم يقم الغراب فقط بحل الأحجية بل في كل مرة كانت بيتي تبتكر 
طرقا جديدة لثني السلك. وفي بعض الأحيان كانت تمسكه بقدميها وتثنيه 
باستخدام منقارهاء وفي أحيان أخرى ثبتت أحد الأطراف باستخدام شريط 
لاصق وقامت بثني الطرف الا خر. وقد تم مواجهة الشمبانزي والقردة بالمهمة 
نفسها ولكن لم يستطع أي منها التوصل لطريقة لانجازها. 

لقد لاحظت في وايت Gab‏ حيث أعيش» كيف أن الغربان توصلت لعرفة 
مكان المطاعم والتوقيت الذي يقومون فيه بإخراج القمامة. وكانوا ينتظرون قرب 
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مكان إلقاء القمامة ويقومون بتمزيق الأكياس البلاستيكية المفتوحة بشكل 
منظم للحصول على الطعام. ويبدو أن كل شخص هنا لديه قصة تتضمن 
ue‏ او أنه شاهد الغربان تكشف عن ذكائها غير العادي أو وعيها العاطفي. 
قد تكون تفسيرات هذه الحوادث عرضة للشك خاصة من وجهة نظر العلماء. 
ولكن بالتأكيد فإن هذه الحوادث ليست مجرد سجل فقط ولكنها أيضا تحتوي 
تفسيرات يعتد بها للسلوك حتى أن الراقب الدقيق قد یتأثر بالشاعر الشخصية 
أو عبر افتراض التفوق البشري. ولكن حتى ولو بقي لدينا بعض الشك في 
التفسيرات الفردية فإن الأعداد الهائلة من الحكايات التى تدور حول الغربان 
تظهر أن لدى هذه الطیور طريقة في إدهاش gle‏ 

يعتبر الباحثون أن الملكة اللغوية مؤشر مهم على الذ کاء ووفقا لإحدى 
الدراسات تم فك رموز ۲۳ صرخة ميزة للغربان الأمريكيةء وأشياء مثل 
نداءات الاجتماع أو التحذير من الخطر. وهذه مفردات قد تحسدها عليها 
القرود الكبيرة. هناك العشرات من النداءات الأخرى ذات المعنى والتى 
تصدرهاالغربان والغربان السوداء ولکن لم بتم تفسیرها حتی OV‏ وبعض 
هذه النداءات خاصة بناطق محددة أو حتی لثنائی واحد. فلکل غراب نداء 
خاص یعرفه رفاقه عن طريقه» وأكثر من ذلك فان الغربان تقوم بتقلید cle‏ 
حيث تقلد نداءات البوم وربا بعض الحيوانات GAM‏ في البرية. وقد تم 
تعليم الغربان في الأسر استخدام أجزاء من اللغة الانسانية. ولربما ب م 

من التواصل بين الغربان من خلال مزيج من الأصوات والحركات؛ فمثل 
هذا التفاعل قد يكون متقنا ومحدداء ومع ذلك cas‏ شأنه في ذلك شأن 
التواصل الحميم بين البشر يعتمد على المحتوى الذي لن يتمكن الغرباء 

عن المجتمع بمن فيهم البشر من فك رموزه. 

هذه الملكة اللفظية تنعكس أيضا في التراث الشعبي» حيث يقوم 
الغراب والغراب آكل الجيف بقول القليل جدا للإنسان في الأساطيرء 
ولكن كلماتهم النادرة تلك تحمل معاني عميقة. وقد ذكر كتيب انكليزي 
صدر في عام ۶ أن غرابا في هيرفوردشير قال ثلاث مرات: «انظر إلى 
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وأبو زريق مشهورة باللهی ما منحها شهرتها كمحتالة في الحضارات الممتدة 
من أمريكا الشمالية وحتى الصين. والميزات اللغوية لديها أكسبتها سمعتها 
كمحبّة وشیاطین وجنیات Lad‏ 

ومن علامات الذ کاء الأخرى الحياة الاجتماعية العقدة التی لا تزال 
تتحدی الباحثين اليوم: فغالباً ما تتعاون الغربان بالصيد والبحث عن الطعام. 
ومن خدعها الفضلة العثور على قندس اصطاد سمکة للتو» حیث یقوم أحد 
الغربان بنقر ذیل القندسء مما یجعله يلقي بالسمكة التي هسکها ویلتفت 
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صورة لابو زریق آزرق 

من OLS‏ (إيتون لطیور 
نيويورك». وتساعد ألوانه 
البراقة وصوته المرتفع في 
جعل هذا الطائر أحد أكثر 
الطیور جذبا للانتباه في 
آمریکا الشمالية. 


غراب الروك Rook‏ 


( که رفوس فرو جلیجوس ن( 


g‏ رسم ان سیب تعود 
ایا 


لعام ۰۱۷۹۰ إن بشرة وجه 


هذا الطائر الخشنة والعارية 


3 < 5 
عله يبدو تمحاررب سرس 


يرتدى خودة. 





آخر بالتقاط السمكة. 
ان الوحدة الاساسية لمجتمع الغربان د هي العائلة الممتدة 


نحو الخلف في الوقت الذي یقوم فيه غراب 
gly‏ تتمركز 
حول زوج يتوالد بكثرة . فال لغربان الم ريكية تحتاج J!‏ حوالي ثلاث سنوات 
حتی تصل ال سن البلوغ وتبدأ التزاوج» Sey‏ للثنائي ان يتناسلا كل سنة. 


والغربان التی 


لم تصل بعد إلى سن التزاوج آولم تستطع الحصول على شريك 
تبقى مع أبويها وتساعد في تربية النسل tit!‏ وتساعد بشكل خاص في بناء 
الاعشاش 
یتجاوز في بعض الأحيان العقدین من الزمان ما يمكنها من تطویر صلات عائلية 
عبر الأجيال. وتلك الغربان رقصات مغازلة تقوم فیها بخفض أجنحتها وهز 
ذيولهاء ولا تقيم الغربان علاقات جنسية مع أكثر من شريك واحد في الوقت 


. وتتمتع الغربان بمعدل Leb she‏ بالقارنة مع الطیور الاخری؛ 
7 ر ` 8 ز-ل) ۰ 4 0 272 ر 


نفسه. وقد اعتبر المصريون القدماء الغربان رمزا للتناغم العائلى. 


يقوم العدید من الغربان بجا فيها الغراب أكل ad‏ والغراب 


الأمريكى 
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بتشكيل تجمعات ضخمة في أواخر الخريف أو في الشتاء وفي بعض الأحيان 
تبلغ أعدادها الآلاف (وفي حالات قليلة تصل الى اللیون)؛ ولكن أسباب 
ذلك الاجتماع تبقى غامضة. فقد تكون على سبيل المثالء للحماية من 
المفترسين كأولوية» أو عكن أن تكون لتبادل المعلومات حول مناطق الطعام؛ 
أو للعثور على الشركاء. ويمكن أن تكون ليطا من هذه الأسباب وأسیاب 
أخرى وا للاأسطورة فإن هذه الاجتماعات كانت بهدف عقد محاكمة. 

إن أكثر الغربان a‏ للعزلة هي الغربان السوداء والتي عادة ما تعيش 
على شكل أزواج أو عائلات صغيرة في المناطق النائية» Wey‏ في GAM‏ 
الحبلية على الرغم من أنها قد تجتمع أحياناً لتشكل مجموعات من الثات 
أو حتی الالاف. إن العزلة النسبية التي تعيش فيها الغربان السوداء مع 
حجمها الهیب یجعلها رموزا خاصة وقوية للقدر. وأكثر الغربان تلا هي 
غربان الروك Rook‏ وغربان الزیتون؛ والتي تشکل مستعمرات فیها الکثیر 
من الأعشاش على شجرة واحدة أو في مبنی مهجور. 

يتشارك الغربان مع البشر في تلك الحميمية الخاصة مع عائلة الکلابیات 
(canid)‏ فقد لاحظ العلماء في أمريكا الشمالية علاقة شبه بيولوجية بين 
الذئاب والغربان أو الغربان السوداء. حيث تقوم الغربان السوداء باللحاق 
بمجموعات الذئاب ومن ثم تقوم بأكل بقایا الحيوانات التي قتلتها الذئاب. 
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غراب ذو قلنسوة من AS‏ 
عن التاریخ الطبيعي من القرن 
التاسع عشر. والغربان قريبة 
للقلوب حتى أن المزارعين 
Ogle We‏ لمسامحتها 

وفي الغالب لأكلها من 
محاصيلهم. 


Twitter: @ketab_n 


كما تقوم الغربان باسترعاء انتباه الذئاب إلى البقايا والجثثء ثم تقوم بأكل 
بعض اللحم بعد أن تكون الذئاب قد قامت بتمزيق الجلد وفتحه. وفي أمريكا 
الشماليةء وربا في أماكن أخرى کذلك. تقوم الغربان السوداء بلعب 
من ألعاب المطاردة مع الذئاب» حيث تقوم الغربان السوداء بالانقضاض 
على الذئاب لتدفعها إلى مطاردتهاء وفي أحيان أخرى تقوم الغربان السوداء 
بدورها بمطاردة الذئاب thet.‏ تجتمع مجموعات الذئاب مع آسراب الغربان 
السوداء لتشكل رعا من القرق الموسدقنة سا يك ارب عواء الا فان 
مع صرخات الغربان السوداء . ويشترك هذا الطير وذلك الحيوان النديي 
3 التفاخر ويرتبطان معا بفكرة اتف كما أنهما مرتيطانمعا فى تبر من 
الأساطین فمثلا: كلاهما يرافقان أودين النرويجىء له السحر والمعارك . 

قد يجادل البعض فيما إذا كانت هذه الخاصية التى تشترك فيها الغربان 

مع البشر مؤشراً على الذكاء أم الحماقة: فكلاهما يحب الأشياء البراقة. 
Sup‏ الأصغر مثل غراب العقعق وغراب الزيتون» مشهورة بسرقة الجواهر. 
وفي مجموعة الأساطير الألمانية يقص الا خوة جريم كيف أن مسؤولة فاسداً 
استخدم غراب الزيتون في القرن السابع عشر لسرقة كامل خزينة مدينة 
شويديتزء قطعة ذهبية في كل مرة. مثل هذا السلوك البشري المثير للشبهات 
يمكن أن يزيد الشكوك في أن الطيور كانت مقربة من السحرة. 

إن التشابه بين الغراب والانسان يمكن أن یقود إلى العداوة أو إلى 
المودة»الطعام في شأنها شأن الانسان» تأكل كل شيء رغم أن لها ولا خاصا 
ALL‏ . وتروي حكاية من الصومال كيف أن الطيور عقدت اجتماعا لتقرير 
كيفية تقسيم الطعام في العالم . فاقترح الغراب الأسود الذكي أن كل الطيور 
الأكبر منه يجب أن تقتات على اللحوم» في حين أن الطيور الأصغر يجب أن 
تأكل النباتات. وتم قبول الاقتراح» ولكن الأمر الذي لم ينتبه إليه الآخرون 
هو أن الغراب ترك > ليأكل أي شيء. 

ولكن قبل حلول القرن العشرين» عندما كان المجتمع البشري في 
العالم ككل قرويا إلى حد کبین كان يكن مشاهدة الغربان وهي تنقر جثث 
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الحيوانات الميتة» والأكثر أهمية» أنها كانت تشاهد وهي تمزق أمعاء الجنود 
الوتی وحتى المحتضرين منهم في ميدان المعركة. حتى أنهم تعلموا كيف 
يتبعون الجيوش في انتظار الطعام . ولكن فكرة أن يؤكل المرء من قبل الغربان 
یکن أحياناً أن تكون معزية وخصوصا في المضارات التى تفضل أن تنظر 
للحياة على أنها دائرة مستمرة من الولادة والموت. وكان 97 عادات أجزاء 
من بلاد فارس والهند إطعام الحثث للطيورء By‏ التيبت استمر التقليد 
القاضى باطعام أجساد الوتی للحيوانات AST‏ الجيف وخاصة منها الغربان 
والطيور الأخرى حتى الخمسينات من القرن العشرين. وحتى يمكن للطيور 
أكل الجثث بسهولة أكثر» كان سكان SHI‏ يقومون بتقطيع الجثث إلى قطع صغيرة 
ويقومون بدق العظام وعجنها مع الشعير حتى لا تترك منثورة على الأرض. 

إن أكلها للجيف كان السبب الذي جعل الغربان ترتبط بشدة بالموت 


My 





صورة ساخرة رسمها 
TE‏ جراندفيل لمجلة 
الحيوانات (AI)‏ 

تظهر طاقم العمل في 
مشفی» حيث القرش 

هو الخراح الرئيسي وهو 
يصدر التعليمات إلى 
الغربان السوداء والجرذان 
ET‏ 


Twitter: @ketab_n 














في الثقافات حول العالم» وعلى أية حال » علينا أن pia‏ أن طريقة التفكير 
بالموت دائماً ما كانت معقدة ومتناقضة. فالموت يجلب الرعب والراحة غا 
ويمكن النظر إليه على أنه انقراضء أو لعله انتقال إلى عالم آخر قد يكون أكثر 
سعادة. وقد امتدت جميع هذه التناقضات إلى الغربان. حيث أن الأساطير 
حول العالم تجعل من الغربان أساتذة للأحياء ومرشدين للموتى. 

لدى قبيلة مورينباتا وهي قبيلة بدائية في أسترالياء قصة تحكي كيف 
أن الغراب والسرطان تجادلا مرة حول الطريقة ة الأفضل للموت . وکي يقوم 
السرطان بشرح طريقته عثر على حفرة ألقى فيه صدفته القديمة وانتظر 
بصبر. أخيرا عاد السرطان وهو يحمل صدفة جديدة وأعلن أنه قد ولد من 
جديد. اعترض الغراب OY‏ العملية أخذت وقتا طويلا ڈ ثم سقط نحو الخلف 
واستلقى بلا حراك ولم يكن بالامکان إحياؤه ثانية. قد يكون البشر لا 
يزالون عرضة للفناء ولكن الغراب على الأقل أظهر طريقة سريعة ومحترمة 
للعبور إلى العالم الآخر. 

إن تراث الغربان ثري ومتنوع» ومع ذلك فان بعض المواضيع تظهر مراراً. 
في مجال واسع من الثقافات الممتدة من الصينين إلى هنود السهول» تعتبر 
الغربان حملة النبوءات. ومثال جيد على ذلك هو التقليد الذي يعرف 
أحيانا ب «عد الغربان» والذي يستخدم مع طيور العقعق والغربان على حد 

سواء للتنبؤ بالستقبل . . ويتم العد عادة عندما تبدأ الغربان بالتحليق فوق 
الرؤوس. وقد سجل ÉS‏ التراث الشعبي العديد من الأشعار» خاصة في 
بريطانيا وأمريكاء تربط عدد الغربان التى تراها بالقدر. وأحد Pe)‏ الأشعار 
المتعلقة بعد الغربان يأتى من سکوتلندا: 

CAN, aw sly 

اثنان یعنیان اطرح 

ثلائة تعنی الیلاد 

أربعة تعنی الزفاف 
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ستة تعني الذهب 

سبعة تعني سرا لا يجب افشاژه 

ثمانية تعنی نی الجنة 

ec. 

وعشرة هي الشيطان نفسه. 

تختلف رموز الأرقام كثيراً من نسخة شعرية إلى أخرى . 


وفي الوقت الحاضرء ومع أنه قد تم اكتشاف كل زاوية من هذا العالم» 


وأرسلت آلات تصوير إلى المريخ وما بعده» فإنه ومنذ بدايات القرن التاسع 


عشر؛ اشتکی الشعراء الرومانسيون مثل ELL‏ وكيتس من حالة الشعور 


بالخيبة التي یعیشها العالم. فلم يعد مكنا إرضاء شغفتا بالعجائب برحلة إلى 
أرض غريبة أو حتى» بالنسبة للكثيرين» عبر اکتشاف الزوایا الغامضة من 
النفس البشرية. إن رمز التسامي لم يعد طاثر العنقاء أو احصان أحادي 
القرن» علی الرغم من أن هذه الخيالات احتفظت بجمالها. فالغراب مازال 
ا بعيد التال سواء UST‏ تعيش بين حقول الذرة أم بين ناطحات 
السحابء فللغربان بين الطيور ASW‏ تواجدا ولكنها استطاعت الحفاظ 
على غموضها رغم أنها ليست من بين بج لبور الأندر. 





صورة تهكمية أخرى 
مجلة الحيوانات (۱۸٦7)‏ 
وهي تظهر غرابا عجوزا 
تكتب تجارب سفرها. 


Twitter: @ketab_n 


1 - بلاد ما بين البهرين 


( تأملوا الغربان: إنها لا تزرع. لا حصد. ليس لها مخدع. لا مخزن ورغم ذلك 
فالله يطعمها) 


لوقا ۱۲:۲۶ 


لم یغد الإنجيل يُقرأ أو یقتطف منه كما كان يحدث منذ بضعة أجيال 
مضت. ومع ذلك فإن الصور والايقاعات الخاصة بالكتب المقدسة المسيحية 
واليهودية لا تزال أصداؤها قوية في حضارتنا. فكل مخلوق جاء ذكره في 
LENI‏ يحتفظ بأهمية عميقة. وقد ذكر الغراب عشر مرات في العهد القديم 
ومرة واحدة في العهد Ld!‏ وهناك إشارات إنجيلية أكثر بكثير للخراف 
التي تعد الحيوان المركزي في الاقتصاد اليهودي» ولليمام» الذي يعتبر منذ 
القدم رمزاً للحب الإلهي. ولكن لم يرد ذكر أي مخاوق أخر في مجالات 
متنوعة أو بغموض رمري مثلما ورد ذكر الغراب. 

كانت الغربان دائما مخلوقات متطرفة في الخيال البشري؛ فهى لعوب 
ووقور» فوضوية وواضحة» مقدسة ومدنسة. إن العديد من الغربان سوداء 
بالكامل ولكن الأساطير عبر العالم تخبرنا أنها كانت بيضاء فيما مضى. 
وکان الشرق الادنی دائما مسرحا لأحداث كبيرة عن pl‏ والشر والبهجة 
وسوء الحظ وکما هو متوقع» كان للغربان غالبا دور مهم . 

يحتوي الانجیل على الکثیر من الکلمات العبرية ومنها اوریف (orev)‏ 
وهي تشیر للکثیر من آنواع الغربان وقد تکون مشتقة من كلمة إريف 
(erev)‏ والتي تعني «الساء» OV‏ اللون القاتم Ob AU‏ يشبه لون نهاية الیوم. 
یقوم الشعر إن لم يكن العلم بتحدید الاشارات الواردة في الا نجيل لطیور 
مثل الغربان بجمالها البسيط والرعب في وقت واحد. وعلی هذا النحو تم 
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تفسير تلك الااشارات منذ القدء وحتى اليوم . 

تزدهر الغربان في الأراضى الوعرة مثل التى توجد في الشرق الأدنى» 
لأنها عادة تخجل من البشرء وعندما تغادر Ob all‏ أعشاشها في الجبال فغالبا 
ما يكون ذلك لتتغذى على الحثث. وعلى الرغم من أن منظر الغربان قد 
يكون نذير شؤم بالنسبة للفلاحين فإن قوتها غالبا ما أكسبتها الإعجاب 
أيضا. فمعظم الغربان اجتماعية بشكل كبير ولكن الغراب العتزل يسكن 
في الوديان والتلال الصخرية. 

تعود قصص الغربان في الشرق الأدنى إلى ما قبل النصوص المقدسة 
لليهودية والمسيحية. وفي الملحمة البابلية المكتوبة بالخط المسماري عن املك 
ارام سن والتي عثر عليها في مكتبة الملك آشور بانيبال» ورد ذكر لرجال 
برؤوس كالغربان قدموا للغزو من جبال الشمال . وقد ظن الملك في البداية 
أنهم قد يكونوا شياطين ولكنه اكتشف أنهم ينزفون مثل البشر وربما يكون 
الغزاة محاربين يرتدون خوذا مزؤدة بقطع واقية على GY‏ على شكل مناقير 
لغربان. 

في ملحمة جلجامش السومرية. ALU‏ يقص علينا رجل منفرد اوت- 
نابيشتيم(١).‏ وهو يسبق نوح الوارد في الانجیل. كيف أنه وزوجته نجیا من 
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يجسد الغرات العبوس 
في هذه اللوحة الواردة 
3 كتاب علمي شعبي 
- القن ال RE.‏ 
من القرن لتاسع عشر 
ما يوحي بضراوته. وفي 
الخلفية ينظر الغراب الى 
كبش بدون شفقة وهو 


= fees 
ينتطر مونه.‎ 


Twitter: @ketab_n 





منحوتة آشورية يظهر 
وسطها eb‏ يحتمل 
أنه غراب» وقد وصل 
ليتغذى على أجساد 
القتلى في المعركة. 


ج - = ع سر 5 عد Sa‏ دا 


الطوفان الذي دمر ما بقى من البشرية ببناء قارب. وأنه حين بدأت المياه 
أخيراً بالانحسان وصل القارب الى جبل نيصير .(¥)(Nimuh)‏ وقد 
كان من dole‏ البحارة في العصورة القديمة إطلاق الطيور لمعرفة في أي اتجاه 
ستحلق, وذلك لتحديد مدى قرب الارض. وبعد سبعة أيام أطلق أوت. 
نابيشتيم يامة ولكنها لم تجد مكانا تهبط فيه وعادت الى السفينة, ثم أرسل 
طاثر ستو ولکنه سرعان ما طار عائداً کذلك. وأخيرا آرسل UD‏ بدا 
بالأكل والاهتمام بنفسه ولم یعد. وعندها عرف اوت-نابيشتيم أن محنته 
قاربت على نهایتها وقدم أضحية امتنان للالهة. 

حکی نفس القصة تقریبا عن نوح في (سفر التکوین ۱۲-۸:5) مع بعض 
الاختلافات المهمة؛ حيث أن فلك نوح رسا على جبل آرارات(۳). وفي 
البداية آرسل نوح غرابا ولكنه حلق جيئة وذهابا ولم يعد بأنباء عن الأرض» 
ثم أرسل dale‏ لم تعثر بدورها على موطئ قدم وعادت الى الفلك. وبعد 
انتظار دام سبعة أيام أرسل نوح اليمامة ثانية ولكنها هذه الرة عادت بغصن 
زيتون في منقارها. 

لقد تطورت قصة اوت- نابيشتيم إلى قصة نوح» وحلت يامة أخرى 
محل السنونو الأصليء والأكثر أهمية أن عدم نجاح الغراب في العودة اتخذ 
معني مناقضا للأصل» فبدلا من الاشارة إلى وجود الأرض والتي تشكل 
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السبب الأكثر منطقية لعدم عودة الغراب فقد أصبحت ترمز للتقصير في 
أداء الواجب. 

يعتقد اليهود ويوافقهم في ذلك الكثير من المسيحيين أن الحيوانات لم 
تأكل اللحم حتى ما بعد الطوفانء وإلا فلن يكونوا قادرين على ال حياة معا 
في الفلك . . ويعتبر يعتبر الغراب في القانون اليهودي طائرا نجساء كونه طائرا جار حاء 
وذلك موضح في سفر اللاويين(4) وأماكن أخرى . 

ويقضي أحد التفامبیر لقصة توح في التلمود(ه) بأن الغراب لم يُرسل 
للبحث عن الأرض» بل إنه تفي من الفلك بسبب جرعة ارتكبها قد تكون 
مهاجمة كائن آخر أو رما لحاولته التزاوج على ظهر الفلك. في حين أن 
آخرين يقولون إن الغراب لم يعد لأنه بدأ بالاقتتات على جثث الأموات 
العائمة. ويذكر التلمود أن الغراب قد خاض جدالات حادة مع نوح. وقد 
اشتكى الغراب في إحدى جلسات محكمة العدل (1)(Sanhedrin)‏ من 
أنه قد تم حفظ زوجين من فصيلته في حين أن سبعة أزواج من كل الفصائل 
التي تعتبر طاهرة قد حفظت ثم يقترح أنه رما كان لنوح نوايا جنسية مع 
قرينته. 

ولو فكرنا في الفلك على أنه تجربة عظيمة في تدجين الحيوانات Led‏ 
تسجل قصة نوح مع الغراب عدم قدرة حيوانات معينة على إطاعة الأوامر 
البشرية .وقد اقترح کتاب الترا ث الشعبي أن هذه القصة قد تكون في مرحلة 
ما قصة سببية (تندرج تحت علم الأسباب) حيث كان الغراب أبيض اللون 
أصلا ولكن حلت عليه اللعنة لعدم عودته إلى لك فأصبح سود . على أية 
حال» إن وجدت مثل هذه العقوبة فإن الانجيل لم يذكر أن ا 
على الغراب من أي نوع . 

لقد أصبحت قصة نوح والغراب بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين» 
نقطة التحول الحاسمة في العلاقات بين البشر والطبيعة» ووفقا للعديد من 
النوامیس. فإنه بموجب العهد الجديد ليهوه (أي: الرب) فقد الناس القدرة 
على فهم الحيوانات بعد انحسار الفيضان» ولكن الغربان والحيوانات المتصلة 
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لوحة الانية تصور قصة بها وخاصة غراب العقعق تمتلك نداءات تشبه التى تصدر عن الأصوات 
لثل ۲۰:۱۷ dee‏ البشرية. وتقول !حدی ALLY!‏ الواسعة الانتشار فى آوروبا إن غراب 
الأمثال” من ha‏ العقعق لم یسمح له بالدخول الى الفلك GY‏ كان بحدث ضجة كبيرة» 
القرن النامن عشرء حیث ‏ وبدلا عن ذلك فقد وقف على السطح يثرثر باستمرار في حين كانت المدن 
نرى في المقدمة Leb‏ تغرق تحت الأمواج. وتقول أسطورة بريطانية أن غراب العقعق هو هجين بين 
من والديه وني HB‏ اليمامة الأولى والغراب اللذين أرسلهما نوح ولهذا فلونه مزيج من الأبيض 
بظهر المصير الذي ینتظره ‏ والأسود. 
وهو أن تنقر الغربان عينيه وفي المقاطع التالية من الانجیل تظهر الغربان وكانها أدوات للرب. فبينما 
بعد موته. كان النبي ايليا يختبى في البراري من الملك أخاب الذي أدين لعبادته صنم 
بعل» كان يهوه (الرب) قد أمر الغربان Ob‏ تحضر للنبي الخبز في الصباح 
واللحم في المساء (سفر a‏ الأول 17:5). ولكن كيف وماذا أطعمت 
الغربان النبي بالتحديد؟ بعض الفسرین العلمانيين اقترحوا أن النبي ايليا 
قد استخدم الغربان لتدله على الحيونات النافقة ولكن هناك الكثير من 
المشاكل الجدية من وجهة نظر التقاليد اليهودية في هذه الحالة. وحتى إن 
كانت الغربان تحضر له اللحم الميت» فكما ذكرنا سابقاً فان الغربان وآقاربها 
تصنف بوضوح بين الطيور (النجسة) في الانجيل (سفر اللاويين ۱۱:۱۵) 
والأكثر من ذلك فإن الجيف مكروهة بشدة لدى اليهود لدرجة أن من يمس 
Be‏ یبقی نجسا حتی حلول الساء (سفر اللاويين ۱۱:۲6). فان كان الطعام 
الذي تحضره الغربان يشابه ما تأكله الطيور عادة فهو ليس طعاما Jsi‏ فقام 
بعض المفسرين اليهود بحل هذه المشكلة بالقول إن الغربان كانت تحضر 
العام لإيليا من مائدة اللك يهوشافاط( ۷). ولكن كيف عرفت الغربان أي 
أطباق الملك كانت طعاماً مباحا فيي الشريعة اليهودية؟ 
بل إن أحد القاطع في الانجيل أوحى للعديد من الأشخاص أن الرب 
يُكن محبة خاصا للغربان: (من يهيئ للغراب صيده بینما تنعب فراخه الى 
الله وهي تحني رقابها جوعا؟) (سفر أيوب a 4١‏ ). ويذكر يالكوت 
شيموني Yalkut Shimon‏ وهو تفسیر للتلمود وضع في القرن الثالث 
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عشرء هذه المحبة من خلال القصة التي تحكي كيفية تعليم الغراب لآدم 
وحواء القيام بأول عملية دفن ميت وذلك بعد موت ابنهما هابيل حيث 
لم يكن أبو البشر وأمهم يعرفان ماذا يفعلان فجاءهما غراب وقتل رفيقه ثم 
حفر حفرة في الأرض ودفن BAI‏ وقام الثنائي البشري بدفن ابنهما كتقليد 
لما فعله الغراب. وكتعبير عن امتنان الرب لمساعدة الغربان لآدم وحواء فهو 
يتولى إطعام صغار الغربان حتى ينمو ريشها opel‏ وبعدها يتولى الأبوان 
هذه الهمة. 

ترد الاشارة إلى الغربان في الانجيل كرمز للخراب في بعض LY‏ 
حيث SL‏ سفر صفنیا(۱۰) أنه بعد خراب نينوى «سيسكنها الغراب 
والبوم» (صفنيا ۲:۱6) ويذكر سفر آشعیا(۱۱) أنه بعد خراب آشور .. 
«تنعق الغربان على عتبات الأبواب» (TEV)‏ وكذلك ورد ذكر الغربان 
على أنها سوط عذاب الرب: 

( العين المستهزئة بابيها والحتقرة لطاعة امها تقورها غربان الوادي ....) 
(سفر الأمثال ۳۰:۱۷) 

ولكن الانجيل أيضاً يمنح الغربان روعة خاصة. ففي سفر نشيد 
الأنشاد(؟1١)‏ )0:11( يثنى على شعر العريس بأنه (حالك كالغراب). 
وبهذا تبدو الغربان كأنها تعيد التفاوض باستمرار في علاقتها مع الرب كما 
يفعل البشر تاما. 
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هوامش 


۱ اوت- نابيشتيم: بطل الطوفان في ملحمة جلجامش. 
۲ جبل بين نهر دجلة والزاب الأسفل . 

۲ جبل الجودي في ترکیا. 

4 من أسفار الکتاب القدس. العهد القدم . 

ه التلمود: هو الکتاب الذي يحتوي الشريعة اليهودية ويدعي الیهود أن موسی ألقاه من طور سیناء 
على بني اسرائیل لیحفظه عند هارون ثم تلقاه يوشع ثم الیعازر وهلم جرا... 

> هو الاسم التلمودي للمحکمة الدينية اليهودية العلیا في أرض اسرائیل خلال فنرة الهیکل القدس 
وهي تتألف من الاحكيماً. 

۷ ملك ملكة يهوذا وقد عرف بصلاحه وإطاعته للرب. 

۸ أحد أسفار الأنبياء» الكتاب القدس. العهد القديم. 

٩‏ أحد أسفار الأنبیاء الكتاب القدس. العهد القديم. 

٠‏ أحد أسفار الأنبياء الصغار الكتاب القدس. العهد القدم. 

۱ أحد أسفار الكتاب القدس. العهد القديم. 


۲ أحد أسفار الكتاب القدس. العهد القدي ۲ مصر واليونان وروما. 


39 
Twitter: @ketab_n 


كل شيء آل للغربان! 
قصة eget‏ (القرن السادس قبل الميلاد) 


نحو عالم الطبيعة» حيث أن coy pall‏ الذين لم يقوموا بوضع حواجز قاسية 
بين عالم الطبيعة وعالم البشرء فكروا بالغربان على أنها ذات عاطفة قوية 
وروح مرحة. وتابع اليونانيون على هذا المسار ولكنهم في بعض الأحيان كانوا 
ينظرون إلى الغرابيات بخوف وخشية وضحك عصبي. 
نظر اليونانيون ال الطبيعة على أنها متلك قوی هائلة ولا تنضب وعکن 
خشيتها أو طلب رضاها ولكن نادراً ما تتم السيطرة علیها. و کانوا دائما 
منخرطین في حروب يتوقع الخاسر فيها أحد مصيرين إما أن يقتل أو gh‏ 
كعبد؛ وأيضا کان هناك خراب متکرر بسبب المجاعة أو الأوبئة. وكانت 
الغرابيات غالبا ما ری وهي تنقر ججثث الحيوانات أو حتى البشرء ولم يكن 
مرحبا بهم في عالم كانت الحياة فيه شيئا عابرا بالنسبة لليونانين» حيث تمثل 
الغرابيات عالم الطبيعة المثابر حتى في المدن» فهى مخلوقات عصية على 
سيطرة البشر أو حتى الآلهة. 
عبر القرون القليلة التالية» منحت الامبراطورية الرومانية الواسعة في 
عهد اوغسطوس وخلفائه مواطنيها نوعا من الأمان على الرغم من جميع 
نزاعاتها الداخلية» وعلى الرغم من الحروب الستمرة التي كانت تنشب عادة 
عند الحدود الأمامية البعيدة للامبراطورية. وهكذا جاز للناس أن يفكروا في 
أنفسهم ليس بالضرورة على أنهم سادة الأقدار ولكن على الأقل في أنهم 
ليسوا ضحايا يائسين. كان GES‏ المأساة (التراجيديا) والشعراء اليونانيون 
یندبون بانتظام حال البشن ولكن الرومان تقبلوا تلك الحالة بدون احتفاء 


O)‏ شاعر يوناني من القرن السادس قبل الیلاد. 
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أو شکوی. وبينما شدد اليونانيون باستمرار على ضعف الانجازات البشرية 
فقد اعتقد الرومان أن امبراطوريتهم قد تستمر حتى آخر الزمان. كانت فكرة 
الرومان عن الطبيعة أقل خوفا وأكثر رعويّة وتعمقت هذه الفكرة بازياد تعداد 
سکان روما حتی وصل الى Sl‏ هو من تة وجات الاقطاعيات الهائلة 
التي يعمل فیها العبید محل الزارع الصغيرة. كان الرومان یستطیعون رژية 
الغربان بعاطفة کادت أن تکون غير واردة بالنسبة للیونانیین. 

غالبا ما تظهر الغربان في مصر وهي تتغذى على الجثث» وبشكل أقل 
وهي تقتات على الأجساد المنتشرة ة في ساحة العر iS‏ . وتبدو متوحشف عادة 
في شكل یکن تحمله؛ وتكاد تكون بشرية ولكنها على عكس طائر أبو منجل 
أو الصقر مثلاء ليست سماوية على الاطلاق. إن البرديات الساخرة التي 
عثر عليها في تورين وتعود الى عصر الرعامسة الممتد بين (۱۰۷۰-۱۳۰۷ قبل 
الميلاد) تتضمن صورة غراب يصعد سلما إلى شجرة تين بجناحين مبسوطين 
في الوقت الذي يجمع فيه فرس النهر سلة من التين من أغصانها. احتفظ 
Spali‏ بالعديد من السجلات الدقيقة لتعاملاتهم التجارية ولكنهم كتبوا 
القليل جداً عن أساطيرهم؛ ونحن ma‏ قصص آلهتهم في المقام الأول من 
خلال تقاریر الیونانیین والرومان. وأوورد أيليان Aelian‏ وهو کاتب روماني 
هيليني من القرن الثاني اليلادي أن قارون الفرعون الصري استخدم غرابا 
داجنا لنقل الرسائل إلى أي وجهة یشاء. 

liy‏ ورال الکاهن الصري. اليوناني من القرن الثالث قبل 
الميلاد» كان الغراب رمزاً مهما في مصره وان لم يكن ذلك بالضرورة مرتبطاً 
بالدين. مثلت الغربان الحب المخلصء لأنها وكما لاحظ أهل العالم القديم 
بدقةء طيور أحادية الزواج. وكتب حورأبولو أنه عندما كان المصريون يرغبون 
بإظهار الوحدة بين آريسء | all‏ الحرب» وأفروديت» SEP‏ كانوا يرسمون 
غرابين» لأن الغراب دائماً ما يضع بيضتين یفقس منهما ذكر وأنثى يعيشان 
معا طيلة حياتهماء ويشرح حورأبولو في كتاباته انه أحيانا يفقس ذكران أو 


(۱) اسم مزیج من حورس. ابولو وکان من آخر الكهنة الصریین. 
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لوحة من العصور الوسطى لا 
يعرف تاريخ رسمها بالتحديد 
وهي تصور زيوس وكاهناته 
وغرابين (الحمائم السوداء 
من دودونا “(Dodona‏ 


(۱)- تقع في الشمال الغربي 
لليونان وهي موقع نبوءات 
منذ ما قبل التاريخ كان 
مكرساً للآلهة الأرض 
الأم غايا ثم ارتبط بالاله 


اليونائي زيوس 


انثيان bee‏ فهما محكومان بحياة العزوبية ولهذا السبب فإن مشهد الغراب 
الوحيد يعد نذير شوّم. 

ولكن زوجا من الغربان يرمز الى الزواج في حين ترمز الغربان الصغيرة 
الى القلق وعدم الاستقرار با أن الغراب الأم تطعم صغارها على جناحها. 

تتشارك الحمائم سمعة الغرابيات في الزواج الأحادي بالرغم من ضعف 
التبرير بالنسبة إليها وعلى كل حال هناك فرق كبير في التأكيد الرمزي 
لنوعي الطيور هذين؛ حيث ترتبط الحمائم بالمثالية وغالبا بالحب السماوي 
في حين تمثل الغرابيات الزواج IS‏ واقعيته الأرضية» وبينما تستعمل 
الحمائم لترمز للخطوبة تمثل الغربان pli]‏ الزواج. CaS‏ حورابولو أيضا أن 
الحمامة السوداء هي رمز الأرملة التي تبقى مخلصة لزوجهاء على اعتبار 
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ان هذه الطيور تتزاوج مدى الحياة ley‏ أنه لا وجود للحمائم السوداء في 
الطبيعة عادة فمن المحتمل أن حورابولو كان يشير الى الغراب هنا كذلك. 
وذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت الحمائم السوداء في مقطع مشهور كتبه خلال 
القرن الخامس قبل الميلاد 

كتب Ogag ya‏ أن حمامتين سوداوين طارتا من Mab‏ في مصر 
اتجهت إحداهما الى ليبيا وطارت الأخرى إلى شجرة بلوط 3 بستان زيوس 
في دودؤناء وأرشدت الحعامة ق ليبا الناين لیصا Oph ON Ll‏ 
وتحدثت الحمامة في دودونا بلسان بشري وأخبرت الناس أن البستان سيكون 
مكانا للنبوء‌ات. وبحلول الوقت الذي عاش فيه الشاعر هومر أصبحت 
دودونا أكثر الزارات قداسة في الیونان. تحدث زیوس. اله النماء واخضرة 
من خلال أصوات أوراق الشجر والتي كانت الطیور تجعل لها حفيفاً By‏ 
النهاية حجبت أصوات الأوراق والریاح التقنة بضجیج الزوار الذین أتوا 
الى دودونا بأعداد متزايدة. وقال الکهنة إن صوت الاله يمكن أن یسمع من 
خلال أصوات كرات معلقة فوق بركة عندما تحرك الریاح هذه الأجسام 
الكروية لتضرب الحافة. 

اعتقد هيرودوت أن الحمامتين السوداوين كانتا كاهنتين مصريتين بيعتا 
الى العبودية وكانتا تلقبان بالسوداوين بسبب لون بشرتهما القاتم وباحمامتین 
لأن لغتهما كانت تبدو مثل نداءات الطيور. ومع ذلك فإن الغرابيات لها 
قدرة على إطلاق مجال استثنائي من الأصوات واشتهرت منذ العصور 
القديمة بقدرتها على تقليد الأحاديث البشرية وهي أيضا ترتبط بشكل 
عالمي بالنبوءات لذلك فمن المحتمل أنها كانت مصدر الوحي لنبوءات 
دودونا. 

ارتبطت الطیور بشکل عام بالنبوءات في حضارات الیونان والرومان 


(۱) الباحث والقاص اليوناني عاش في القرن الخامس قبل الیلاد ویعتبر أول المؤرخين 
(Y)‏ مدينة طیبة: مدينة مصرية قديمة اعتبرت لعدة قرون عاصمة مصر القديمة تقع جتوب البحر التوسط 
dise‏ ۰ كم وتتد على ضفتي النیل . 
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وربما كانت الغربان تلي النسور فقط في الأهمية. ففي كتاب هومر الأخير 
الالياذة يصلي الملك بريام من أجل فأل حسن قبل الذهاب للتفاوض على 
فدية جثة ابنه هيكتور الذي قتل على يد أخيل . ومباشرة يظهر نسر أسود 
كبير وعرف الملك أن البعثة ستكون بلا جدوی. كان وصف نسر Aquila)‏ 
هي الكلمة اللاتينية التي تعني النسر) يستعمل بحرية للإشارة الى طيور 
الصيد الكبيرة بما فيها الصقور والنسور. ولا يوجد نسر عادي أسود اللون 
تماما وربا كان النسر الأسود غراباً على الأرجح. 

كانت الغربان وخاصة الغربان ذوات القلنسوة تعرف بشكل خاص 
كرموز للزواج الميمون وفي حفلات الزفاف الأثينية كان الناس يغنون (أغنية 
الغراب) على أمل أن يكون الزوجان مخلصين لبعضهما ويُبارك اتحادهما 
بالأطفال: 

السادة الأعزاء» امنحوا ملء قبضة من الطحين للغراب 

ابن أبولو أو طبقاً من الطحين 

أو lage,‏ أو قرشاً أو ما تشاؤون (O).‏ 


كان الغناء عادة تشبه الترانيم الحديثة ولعل الأطفال كانوا يغنون هذه 
الأغنية في بعض الأحيان مقابل هدية صغيرة. 

وعلى هذاء فان الغربان كانت مقدسة لدى هیر(" وكذلك بالنسبة 
لنظيرتها الرومانية جونو"". كتب ابولونیوس رودیس"" في القرن الثالث 
قبل الميلاد كتابه رحلة Op‏ وفيه يواجه البطل جايسون مهمات شبه 
مستحيلة في رحلته للحصول على جزة الصوف الذهبية. وتأتى AGM‏ 
أثينا وافرودويت وهيرا لمساعدته من خلال إيجاد المشعوذة القوية ميديا 
(۱) ملكة آلهة الأو للب زوجة وشقيقة زيوس والهة الزواج في الأساطير الاغريقية. 
(۲) إلهة الزواج وزوجة الاله جوبيتر في الأساطير الرومانية. 
(۳) شاعر ملحمي وعلامة ومدير مكتبة الاسكندرية عاش في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. 
(4) أرغو هو اسم السفينة التي أبحر عليها جايسون والغامرون لاستعادة الصوف الذهبي. 
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والتي تقع في حب الشاب. وبعد وقت قصير كان جايسون يسير بصحبة 
موبسوس Mopsus‏ سيد النبوءات إلى جانب شجرة حور والتي كانت 
مكان الغربان المفضل . وأرسلت هيرا أحد الطيور ليقول لموبسوس: «من هو 
هذا المتنبع الغمور الذي لم يستطع أن يلاحظ ما يعرفه حتى الأطفال وأن 
الفتاة لا تسمح لنفسها بقول كلمة حب واحدة الى الشاب الذي يحضر 
معه مرافقا؟ ابتعد ايها التنبین الأحمق» (الكتاب الثالث» الأسطر ۹۲۳- 
۱ وفهم موبسوس فوراً أن هيرا قد قامت بترتيب لقاء بين ميديا وجيسون 
وحدهما وانسحب بسعادة. وبمساعدة میدیا كان جایسون قادرا على مراوغة 
التنین الذي يحرس جزة الصوف الذهبية والهرب بالجائزة نحو السفينة. 

ol‏ ازدواجية الثقافة اليونانية. الرومانية فيما يخص الغربان يعبر عنها 
Aelian oui‏ أحسن تعبیر فقد کتب أن الغربان تربط فیما بینها علاقة 
حب قوية وأبداً لا تشترك في علاقات جماعية. لکن وجود الغراب الوحید 
في حفل زفاف كان یعتبر لهذا السبب بالتحدید فأل شوم ما يوحي ob‏ أحد 
العروسین سیموت قريباً. 

lady,‏ للأساطير والخرافات لم تكن الغرابیات على وفاق تام مع الآلهة 
لأنها مشهورة بسرقة اللحم الذي يترك على المذابح. وبحسب إحدى 
خرافات ايسوب والتى يقصها بابريوس Babrius‏ اليونانى أن غرابا مريضا 
طب من al‏ أن على لاه من أجل شقان ولكعها أجائعه باه لسن من 
لمحتمل أن يقوم اد من الال اة ابنها بما أنه قد سرق منهم جميع 
لقرابين التي قدمت الیهم. 

في النهاية حل الطاووس محل الغراب في خدمة هيرا. وفي إحدى 
لخرافات الشعبية والتى كان أول من قصها فايدروس © Phaedrus‏ أن 





)١‏ كلاوديوس ألاينوس: كاتب ومعلم روماني عاش في الفترة من ۰۱۷۰ 718 ق.م أتقن اليونانية 
وكتب بها. 

(۲) كاتب روماني اعتنى بكتابة الخرافات عاش في الفترة من ۱۵ ق.م حتى ۵۰ ميلادي: غرف على 

أنه أول كاتب يقوم بترجمة الخرافات اليونانية الى AW‏ 
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الغراب الأبيض في ف الأصل 
وقد حوله أبولو الى اللون 
الا سود بسبب اخبار سيئة 


نقلها له. 


هذه الصورة من ال لنسخة 


الفرنسية الصادرة فى القرن 
السابع عشر لقصيدة 
بع عشر - 


oY pull ۲ أوفيد'‎ 


. Metamorphoses 


)١(‏ فيبلوس 


أوفيد يوس ناسو 


شاعر رومانى عاش ي 


الفترة من ۳ e.g‏ وحتى 
۷ ميلادي 

(۲) قصيدة قصصية مؤلفة من 
خمسة عشر کتابا تحكى 


قصة الخلق وتاريخ العالم. 
ع 





يش طاووس ليزين نفسه به ثم تخلى عن جنسه 


غراب زیتون التقط بعض ر 
وحاول الالتحاق ae vy‏ 


فقامت الطیور جهاجمته فورا وجردته من الریش واستمرت بنقر الغراب 
السکین حتی طار بعیدا وحاول الانضمام ثانية الى بقية الغربان ولکنهم لم 
یقبلوا به. وتضیف العدید من روایات هذه الخرافة نصيحة اخلاقية Ob‏ على 


الرء ألا یطمح الى الارتقاء فوق موقعه في الحياة. 


وكذلك كان الغراب مقدسا لدی آبولو اله الشمس والوسیقی الذي 
اتخذ شكل غراب أو صقر في إحدى المرات عندما فرت الآلهة إلى مصر 


لتختبی من الوحش تيفون Typhon‏ 4 وبالرغم من ذلك فإن العلاقات بين 


Syl‏ والغربان لم تكن تبدو فى العادة متناغمة جدا. تأتی الكلمة اليونانية 
6 كورون من اسم حسناء كانت عشيقة 0 


المرادفة للغر اب 
لتى يقصها ابو ولودوريس 35 فإن كورونيس» 


رر 


وبحسب الرواية اله 


كما كانت تدعی: أقامت علاقة مع أبولو ولكنها تزوجت من I‏ يدعى 
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إسكيس 1501115 وقام الغراب. الذي كان أبيض اللون حينهاء بإبلاغ آبوللو 
نبأ الزواج فحول الاله الغراب الى اللون الأسود في غمرة غضبه ربا من 
خلال شعلة نار أصابته حتى احترق ريشه. بعدها قام أبولو بحرق كورونيس 
حتى الوت ولكنه أنقذ طفلا كان في رحمهاء أصبح فيما بعد الطبيب العظيم 
اسكليبيس 105 وتهدف القصة إلى شرح الجانب المزدوج للغراب 
كونه طائرا يقوم في الصباح بتحية الشمس بندائه. ريشه في لون الليل. 

ol‏ حقيقة أن الغراب يحمل اسم الحسناء يوحي أنه في الروايات المبكرة 
لهذه القصة تحولت الفتاة نفسها الى غراب. ومن المهم أن نلاحظ أن الفتاة 
فتلت ليس بسبب اقامتها لعلاقة بل بسبب زواجها من بشري. وربا كان 
الإغريق في إحدى الفترات يعتبرون زوج الغربان على أنهما کورونیس 
واسکیسن . وعلی أي حال فإن هذه إحدى القصص الأولى حول حسناء 
تتزوج شخصا أدنى منزلة منها مفضلة الحب على الزواج السياسي لأجل 
النصب والنفوذ. 

وروی أوفيد في قصیدته فاستي!" Fasti‏ رواية أخرى مفادها أن اله 
الشمس لم يكن راضیا عن خادمه الغراب . وبینما كان أبولو يحضر لوليمة 

من جل حرشن ارت الاللاغرايا ی لاه من الینبوع وأخذ الغراب 
دلوا وطار في الهواء ولکنه لمح شجرة تين محمّلة بالثمار فهبط الغراب 
وتذوق التين ووجد أن الثمار ليست ناضجهة بعد فجلس هناك حتی نضجت 
ثمار التين وأكل حتی شبع ثم فکر بواجبه نحو الاله. والتقط ثعبان ماء 
وطار عائداً إلى آبولو وقال إن التعبان اعترض مسار الجدول . واکتشف آبولو 
الكذبة وأعلن أنه على الغراب ألا يشرب من ماء الينبوع حتى تنضح ثمار 
التين على الأشجار ولهذا تتخاطب الغربان بصوت خشن من العطش. ثم 
قام آبولو بوضع الغراب والدلو والأفعى في داثرة البروج لیذ کر الناس بحماقة 
الغراب. 

إلا أن القليل من الأساطير اليونانية جعلت كورونيس وصيفة أثيناء إلهة 


(۱) قصيدة لاتينية تتناول التقويم الروماني وقد كتبها أوفيد في منفاه في توميس قرب نهاية حياته. 
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الحكمة والحرب. وقد روى الجغرافي الروماني باوصانیوس ! “ Pausanius‏ 
في كتابة الطريق الى اليونان أن مدينة كورون اليونانية أقامت Yur‏ لأثينا وهي 
تحمل في يدها المدودة غرابا 0 البومة المعتادة. وفي نسخة بديلة لقصة 
کورونیس أعاد روايتها أوفيد في aks‏ التحولات Metamorphoses‏ 
جعلها فتاة شابة جميلة لها العديد من الخاطبين ثم رآها له البحر وافتتن بها 
ولكنها رفضت محاولاته التقرب منها. وعندما بدأ الاله بملاحقتها تضرعت 
الحسناء إلى مينرفاء نظيرة أثينا الرومانية وفجأة وجدت الفتاة نفسها ترتفع 
فوق الأرضء فقد حولتها الالهة الى غراب. 

ومع ذلك فإن أغلب الكتّاب تحدثوا عن الخصومة بين الغراب وبين 
أثينا. وفي إحدى الحكايات» قامت الالهة بزيارة ورشة هيفستوس إله الحدادة 
فحاول الاعتداء عليها. صدت أثينا محاولاته ولكنها لاحظت أن مهاجمها 
قد ترك بعض السائل المنوي على إحدى ساقيهاء ما أثار امتعاضهاء فقامت 
بإزالته بقطعة من الصوف وألقتها على الارض. أخصب هذا المني الأرض 
الأم فأنجبت Sub‏ يدعى Erichthonius sgt)‏ وقامت أثينا 
بإخفاء الطفل في سلة مغطاة عهدت بها إلى ثلاث أخوات. لكن الفضول 
ll‏ الشقيقة الکبری وفتحت السلة فأصابها الرعب عندما وجدت Sub‏ 
تحيط الأفاعي بجسده. ونقل الغراب ما حدث الى أثينا التي ناصبته العداء 
منذ ذلك الحين . ربا د تشير الحكاية إلى أن صرخة الغراب هي نوع من الاعلان 
عن قدوم الصباح وكشف أسرار الليل. 

في إحدى حكايات ايسوب الخرافية» قدم غراب أضحية الى الالهة 
أثينا ودعا كلبا الى وليمته. وأشار الكلب أنه لا جدوى من الأضحية على 
اعتبار أن المعبودة تكره الغراب على أي حال. فأجاب الغراب «أعرف أنها 
لا تحبني ولكني pel‏ لها لعلها تتصالح معي»(۲). ومثلما تقوم الغربان 
بأكل الأضحيات المقدمة للآلهة فإن الغربان أيضا قد تقوم بالتهام أجساد 


(۱) رحالة وجغرافي يوناني عاش في القرن الثاني الميلادي 
(Y)‏ اسمه يعني المشاكل الولودة من الأرض. 
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الرجال الطريحة على الأرض. وتقص إحدى الخرافات اليونانية أن رجلا 
كان ذاهباً إلى الحرب وسمع نداءات الغربان المزعجة تتعالى فوق رأسه 
فتجمد من الخوف والتفت الى الطيور وقال «تستطعيون أن تصيحوا بأعلى 
ما تستطيعون ولکنکم لن تجعلوا مني طعاما لکم»(۳). By‏ الكوميديا التي 
كتبها ارسطوفانیس Aristophanes‏ بعنوان الطيور تستخدم إحدى 
الشخصيات عبارة «ليكن مصيرك الى الغربان!» (السطر ۲۸). وهذه العبارة 
هي أصل اللعنة المشهورة «ليكن مصيرك الى الکلاب !» والتي كان لها في ما 
مضى معنی أكبر ما تحمله اليوم. فقد كانت تعني الموت وحيدا حتى تلتهم 
الكلبيات والغربان جثث هؤلاء الذين لم یدفنوا فورا. 

لكن الناس لم يستطعوا سوى ملاحظة أنه وبدون مساعدة كبيرة سواء 
من الإنسان أو الآلهة فإن الغربان تزدهر في المدن. وكانت الغربان ترمز 
بالنسبة لليونان والرومان لطول العمر. وهذا الترابط ليس وهمياً بالكامل 
على اعتبار أن العديد من الغربان يمكن لها أن LZ‏ ۲۰ عاما أو أكثر في حين 
أن الغربان السوداء يمكن أن تحيا حتى تتجاوز الثلاثين. وتذكر فقرة مقتطفة 
من عمل إيسود الضائع نقلها بلوتارك وهي بعنوان وصايا شيرون أن الغراب 





جعلت الحياة المديدة التی 
تتمتع بها الغربان منهم 
شعارات Ju‏ مهم كما 
يبدو ذلك في درع هاري 
هولز-تارن. حيق يقرأ 
الشعار اللاتيني: (كن 
مفعما با حيوية 3 الابدية). 
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يعيش حياة تسعة أجيال من الرجال المعمرين. وأضاف أن حياة الظبي تبلغ 
أربعة أضعاف حياة الغراب ولكن الغراب الأسود يعيش حياة أطول بثلاث 
مرات من حياة الظبي . وإذا افترضنا أن الرجال المعمرين يعيشون ۷۰ عاما 
فان عملية حسابية بسيطة توضح لنا أن حياة الغراب تعادل ۰ Lazy Lle‏ 
يعيش الغراب الأسود ۷۵۲۰ عاما كاملة. 

وفي حوار عتع كتبه بلوتارك عادة ما Opin‏ «حول استخدام العقل SH‏ 
الحيوانات اللاعقلانية» يحاول اودیسیوس وهو رجل مشهور بفطنته. lhe‏ 
مجادلة خنزير يدعى جريلوس حول تفوق الجنس البشري. وعندما يذعي 
البطل اليونانى أن البشر أظهروا أخلاقيات أعلى يجيبه الخنزير بهذا الجواب 
المعاكس: «بالنسبة لما تتمتع به بينلوبي زوجة أوديسيوس من قدرة على قهر 
النفسء فان اعداداً لا حصی من الغربان التي تنعب ستقع من الضحك 
والازدراء» OY‏ أن غراب بخسر زوجه جا وحیدا ولیس لوقت قصیر بل 
ما يعادل حياة تسعة أجيال بشریة». في حين أن حورأبولو قدر حياة الغرات 
بتواضع AST‏ بحوالي ۰ سندة. وعلينا ان نتذكر أنه في par‏ كان معدل 
الحياة المتوقع يتجاوز بقليل العشربن عاماً فإن طول العمر کان قيماً جداً 
ويرتبط بالحكمة بشدة. 

في القرون الاولى للحضارة اليونانية. الرومانية كانت النبوءات التي 
تعتمد على الطيور بديهية» وفيها يكون الظهور الدراماتيكي A‏ الطيور 
في اللحظات الحاسمة رسالة من القدر. كتب بلوتارك عن حياة الإسكندر 
العظيم أن الغربان أو الغربان السوداء أرشدت AW!‏ الشهور وجيوشه إلى 
معبد آمون في مصر حتى أن الطيور كانت تصيح عندما يتوه الجنود حتى 
ترشد من انعزل منهم الى طريق العودة الى الجيش. وعلى الرغم من ذلك 
فإن الغربان فيما بعد تكهنت بموت الاسكندر عندما اقتتل سربان من الغربان 
بجانب أسوار بابل وسقطت عدة غربان عند قدميه. 

الا أن العوءات آضحت tea‏ مسألة قراعد فده “ققد كب 
المسرحي الروماني بلوتوس كوميديا الحمير في القرن الثالث قبل الميلاد وورد 
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فيها أن رجلاً واجه قراراً صعباً فقال «لدي نبوءاتي وبشائري: ستقودني 
ایور إلى حیث فبا تقار شب والغراب إلى الیساروالغراب الأستود 
وبوم الحظائر الى الیمین؛ وهم یقولون «امض الى الأمام!»(4). بعد حوالي 
قرنين من الزمان أصبح الرومانيون متشككين بازدياد» وسأل شیک ون 
بشكل بلاغي نوعا ما في دو ديفيناشون (حول الكهانة) لماذا يعتبر الغراب 
الذي يطير نحو اليمين فألا حسناء بينما الغراب الذي يطير الى اليسار علامة 
على سوء الحظ . 

هناك العديد من الإشارات إلى الغرابيات في الأدب اليوناني القديء 
ولكن من المستحيل معرفة أي الفصائل هي المعنية بذلك تماما. وغالب الأمر 
إن الیونانیین أنفسهم لم يحاولوا حتى استخدام التسميات بانتظام» على 
الاقل ليس قبل المحاولة الأولى لأرسطو لدراسة الحيوانات بشكل علمي. 
وغالبا ما تترجم كلمة کورون korone‏ على آنها غراب» في حين أن كلمة 
تترجم على أنها غراب opel‏ وهي نفس العاني التي تحملهما 
هاتان الكلمتان في اليونانية اليوم. يشير أرسطو في كتابه تاريخ الحيوانات 
Historia Animalium‏ إلى الغراب على أنه رمادي جزئياً مما يوحي بأنه 
كان يفكر في الغراب ذي القلنسوة (کورفوس كورون كورنيكس Corvus)‏ 
corone cornix‏ ولكن حينهاء ماذا عن الغراب أكل الجيف والذي لم 
یبد أن أرسطو ذكره على الاطلاق؟ إن مجاله لا يشمل اليونان ولكن لا بد 
أن المسافرين كانوا يعرفون هذا الطير. 

ذكر أرسطو of Lal‏ كلا من الغراب الأسود (0۲2») والغراب 
Dab ll (crow)‏ تفضل العیش في الدن. وکلاهما قد ینجذب للبقايا 
التي يتركها البشر ليس فقط للأضحيات ولكن للفضلات أيضاً. ولا تزال 
الغربان اليوم كما في العصور القديمة قادرة على الازدهار في الدن وضواحيهاء 
مثلها مثل القوارض. ويمكن العثور على الغربان في أي منطقة صغيرة تحتوي 
آشجارا وعشباً وهي تظهر إبداعاً لا نظير له في نقر أكياس القمامة لفتحهاء 
وتوجد الغربان السوداء في المناطق المدنية کذلك. على الرغم من أن القليل 
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من الناس يشعر بوجودها. إنها تخجل من البشر ولكن الباني المرتفعة تشابه 
مساکنها الجبلية» وغالبا ما تقيم أعشاشها على الأسطح. ومن غير الحتمل 
أن يكون الغراب الأسود قد تجنب الاحتكاك بالبشر بين المبانى الصغيرة 


a‏ القديمة ومن م أن كلمة یت تسمي الفراب 
سوداء. 


كان كتاب ارسطو تاريخ الحيوانات Historia Animalium‏ أول 
كتاب علمي يتحدث عن علم الحيوان وكان في أغلبه دقيقاً على نحو لافت 
للنظر. على الرغم من أنه تضمن خرافات معينة مثل الفكرة التي تقضي بان 
الماعز تصاب بالعمى بعد أن ترضع منها طيور السْبّد nightjars‏ ولاحظ 
الكاتب بحرص أن الغربان تعتني بصغارها لفترة أطول بكثير ما تفعل أغلب 
الطیون وتستمر الرابطة بين الآباء والأطفال حتى بعد أن تتعلم الصغار 
الطيران. 

ومع ذلك كانت لغة الكتاب مجازية وملونة أكثر بكثير من العلماء 
المعاصرين» حيث فكر أرسطو بالفصائل المختلفة على أنها خلفاء وأعداء 
كما يفكر بالممالك البشرية. ولاحظ أرسطو أن الغراب كان ike‏ للبلشون 
(مالك الحزين) ولكنه عدو للبوم» حيث أن الغراب يأكل بيوض البوم في 
وضح النار عندما لا يستطيع البوم الرؤية بوضوح بينما يقوم البوم بأكل 
وض الغراب في في الیل . أكد علماء اء الطيور العاصرون أن oe‏ والبوم 
he‏ ات si;‏ الحكايات مثل إلهامه للعلماء dei‏ حل Apid‏ 

blot‏ كان الرومان يفكرون في الحيوانات بما فيها الغرابيات بكثير من 
cad lt‏ وکتب بلینی (۲ «دعونا نقدم الامتنان الواجب للغربان»(۵) ومضى في 
حكاية الغراب الذي فقس على سطح معبد مكرس لكاستور وبولو. وطار 


G)‏ مؤرخ روماني عاش بين ۷۹-۲۳ م. وهو صاحب كتاب التاريخ الطبيعي. 


52 
Twitter: @ketab_n 





الالهة. و حلال he‏ بين البشر بدأ الغراب بالتحدث مثلهم وكان يطير كل 
یوم ال المنتدى ويحيى الامبراطور تيبريوس باسمه 3 يجيي قادة جيشه 
والعامة من الحضور. و ات الدكان الذي كان الغراب يعيش فيه مرا 

جدا حتی أن مالك دكان منافس قتل الطائر في غمرة غضبه فقتل المواطنون 
sy‏ المالك وأقاموا All‏ جنازة مهيبة حضرها حشد کبیر تقدمهم 
عازف ناي وحمل عبيد اثيوبيون بحزن النعش المغطى على أكتافهم. 

نظر شعراء روما بحنين إلى الزمن الماضى عندما كان البشر أنقياء من 
الطمع وعاشوا في تناغم مع باقي العناصر. ولعل أكثر العبارات شهرة في 
ملحمة فيرجيل العمل في الأرض Georgics‏ حول هذا الشوق الرومانسى 
حيث كتب المؤلف بولع عن غراب ينعب متنبثا بالطر. وكتب سویتونیوس( 
عن حياة الامبراطور الرومانی دوميتيان أن غرابا أقام في أعلى نقطة من 
تل الكابيتول ولم يكن قادرا على قول عبارة :هذا حسنء فقال :هذا ما 
سيكون (erit)‏ .)3( وفهم الناس أن معنى هذا هو أن أوقاتا أفضل ستحل 





)١(‏ مؤرخ خ روماني عاش في أيام الامبراطورية الرومانية. 
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ضريح روماني تظهر فيه 
الرغبة في الراحة في الحياة 
القادمة عثلة بمشهد ريقي 
تقليدي یظهر الغربان وهي 
تنقر عناقید العنب. 


Twitter: @ketab_n 


منحوتة رومانية تظهر 
میثراس: «الشمس التي 
لا تمه » ند يعوو 
تقهر» يضحي بثور 
كبير ليعيد تجديد العالم 


بینما الغراب ینظر الیه. 





قريبأء وأثبتت ت النبوءة صحتهاء حيث سرعان ما قتل دوميتيان الذي بدأ یزداد 
فسادا وقسوة وخلفه سلسلة من الحكام الصالحين. 

فهم الرومان نداء الغراب على أنه (کراس (cras‏ وهی کلمة لاتينية 
تعني all‏ وتم تفسيره على أنه تعبير عن الأمل الابدي. کتب الشاعر 
الرومانی اقیبولوس» وهو من الشغراء SCAN‏ الأوائل» قل SON‏ 
gle‏ مات Sipe‏ وی أن اه ی 
بأنه في الغد ستتحسن الامور». على الرغم من أن المؤلف لم يقم بذ کر الطیر 
بشکل واضح الا أن النداء (غدا) (cras)‏ بدا أنه يجعل من الغراب تجسيدا 
للأمل .(spes)‏ 

ووجد الرومان أن القدرات اللغوية لغراب العقعق أكثر إبهاراً من تلك 
7 لدى الغربان والغربان السوداء وكتب بيليني أن بعض طيور العقعق 

تقم بتكرا ر كلمات محببة فقط بل أحبّتها وتأملت باستمرار في معانيها. 
ا غراب العقعق في استیعاب مثل هذه الكلمة فقد يموت من خيبة 
الأمل. وإذا كان الغراب الأسود ine‏ فان غراب العقعق علامة ملتزم . 
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وبينما امتص الرومان حضارات الشعوب التي قهروها ازداد تنوع وتعقيد 
التراث الشعبي الخاص بالحيوانات مثل الغربان. وقص بيليني حكاية رجل 
اسمه كراتس مونوسيوس ذهب الى الغابات والغربان تجثم على كتفيه وقمة 
خوذته» وهي الطيور التي كانت تستخدم في الصيد (كالصقور). وذكر 
الروماني المثقف أن روح رجل يدعى أريستياس شوهدت تطير خارجة من 
فمه على هيئة غراب أثناء نومه . 

كانت الغربان في الديانة الفارسية القديمة تعتبر تجسيداً لاله المعارك 
الظفرة» فيريثراغاناء وكان ريش الغربان تائم شائعة. وأصبحت أخوية 
«الغربان» أول الشعائر الاستهلالية السبعة في ديانة میثراس التى نشأت 
أصلاً فى بلاد فارس وکانت شائعة بشکل خاص بن انود وأصبحت 
النافس الرئيسي للمسيحية في القرون الا خيرة للامبراطورية الرومانية. ONS‏ 
میثراس یعرف باسم (الشمس التي لا تقهر) WSs‏ یرتبط بأبولو على نطاق 


55 


منحوتة رومائية تظهر 
میثراس ینظر وراءه 

نحو غراب بینما يقوم 
بالتحضیر للتضحية بثور 
لتجدید العالم. هوذا 
التمثیل ليس معتادا فهو 
يظهر غرابين بدلا من 
الغراب الواحد المعتادء 


ریا للإيحاء باخصوبة. 


Twitter: @ketab_n 


واسع. فقد كان میثراس يشترك مع الاله الشمسي الإغريقي-الروماني في 
صلته بالغربان. By‏ الطقوس السرية كان الناس يتنكرون بهيثة الغربان 
والاسود ويرقصون حول مذبح تحت الارضٍ 

وكان على ميثراس أن يذبح ثورا ضخما عند نهاية العالم» حتى يقوم 
بتجديد الأرض. ويقوم كلب Gab‏ دم الثور» في حين يقوم ثعبان بالامساك 
بخصيات الثور ويبقى الغراب الذي توضع بين ميثراس وبين الشمس 
متفرجا. وستؤدي التضحية بالثور إلى تغذية الحياة وفي بعض الأحيان يتبرعم 
الاقمح من دم الثور. والغراب الذي كان فيما مضى محتقرا لسرقته من 
الهياكل عاش أكثر من الآلهة القدماء وأصبح مرافقا للرب. 


56 
Twitter: @ketab_n 


هوامش 


۱ بولارد» جون الطيور في الحياة والأساطير الاغريقية (نيويورك (VAVV‏ الصفحة ۱۷۹. 

۲ بابریوس. فایدروس, ترجمه بن إيدوين بيري (كامبردج رسالة ماجستیر 410( الصفحة ٤٤١‏ . 

۳ ايسوبء الخرافات الكاملة» ترجمها ودققها أوليفيا وروبرت تيمبل (نيويورك ۱۹۹۸) الصفحة ۳۷ 

٤‏ كوميديا الحمير؛ لبلوتی ترجمة بول نيكسون (کامبردج» رسالة ماجستير (١431‏ الکتاب الاول» 
الاسطر 1۱-۲۵۹). 

© بليني» التاریخ الطبيعي» ترجمة ه. راکهام و.ه... وآخرین (کامبردج رسالة ماجستیر ۰)۱۹۵۳ 
الجلد العاشر» الکتاب العاشرء الفصل التاسع, الجزء ۰۱۲۱ 

١‏ سوستونیوس ترجمة ج.سي. رولف (كامبردج» رسالة ماجیستیرظن ۱۹۹۷) الکتاب الثالث 
والعشرون؛ القسم الثاني . 

۷ کاتولوس /تیولوس / بیرفیجیلیوم فینیریس» تدقیق ج.ب جوولد» ترجمة جي. بي. بوستفایت 


(کامبریدج؛ رسالة ماجستیر: ۱۹۲۲) الکتاب الثاني» الاغنية السادست. الاسطر ۲۰-۱۹. 
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3- العصور الوسطى وعصر النهضة في أوروبا 


3 : وإلاستشنق حتماء يا جيمس جونزه وبعد ذلك 
ستنقر الغربان عظامك Le‏ فوق المشنقة 


کاتب مجهول. «جیمس جونز في خلیج بوتاني» 


ذكر المؤرخ الروماني ليفي' gilly"‏ ينحدر من سلالة السلت9) 
رجلا “UE‏ ضخما دخل الى معسكر الجيش الروماني وتحدى أي ra‏ 
go‏ معركة nk‏ . وقد هال حجم الغريب وجسارته أغلب الجنود» 
ولكن شاب من التریبون"" يدعى ماركوس فاليروس قبل التحدي. 

وبینما كان القتال على وشك أن بیدا .حظ غراب على = 5 فاليروس 
ونظر نحو الغالي وعندما enol‏ التتافسان داخل مدی البارزت تهض الغراب 
وهاجم Jus‏ وضربه بجناحيه ومزقه بمخاليه وأثار 3 نفسه الفزع . وسرعان 
ما قتل التحدي وطار الغراب نحو الشرق . و انتعش > الرومانيون وفازوا بالمعركة 
الناشبة حيث انهم كانوا مقتنعين أن آلهة ما قد أرسلت الطائر. وحمل 
التريبون اسم فاليروس كورفوس أي «فاليروس الغراب». 

من هی الآلهة التى أرسلت الغراب؟ كما رأينا من قبل» ارتبط الغراب 
في بعض الاحيان بجونو ومينرفا وابولو ولكن لم يكن له علاقة بالعارك. 
إن ارسال طائر كهذا إلى معركة يبدو من صفات العديد من آلهة السلت» 
وخاصة إلهتي المعا رك الايرلنديةء Lob‏ وموریغان . وقد تم العثور في مدينة 
سيوم في رومانیا علی خوذة تعود للسلت من القرن ¿Jti‏ قبل الميلاد 
(۱) تیتوس ليفيوس؛ (54 ق.م. ۱۷ م)؛ مؤرخ روماني كتب تاريخ روما العظيمة في VEY‏ مجلدا منذ 

إنشائها في عام ۷۰۳ ق.م 

(Y)‏ أقوام عاشت في أوروبا قدي 
(Y)‏ من قبيلة الغال سكان فرنا الأصلیین. 
(4) التريبون في التاريخ الروماني هم الدافعون عن الحقوق العامة. 
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وفي أعلاها صورة غراب بجناحين معلقين على الخوذة. هذه الاجنحة كانت 
ترفرف لدی دخول المحارب الى aS all‏ حتى أنَّ المرء ليحسبهما طيراً 
حقيقيا مكل :ذلك الطير على Gon alas‏ الروماتی : کما قد تكن فة 
اروس كزوفوس تاره اة وسا UG‏ تیا سدع قن كان اش 
الرومانى يتألف بشكل كبير من الأجانب الذين قد يُمنحنون حق المواطنة 
في النهاية لقاء حدماتهم» ومن الحتمل جداً أن يكون فاليروس نفسه واحدا 
من السلت. 

أخذ الرومانيون ما هو AST‏ من الجنود من الشعوب التي حكموهاء وعلى 
الرغم من أنهم أنتجوا LS‏ هائلاً من الأدب إلا أنَّ الثقافة الرومانية عانت 
من فراغ روحيء ما اضطر الإمبراطورية الرومانية إلى أن تتوسع باستمرار 
ولكنه أيضا دفع الرومان إلى تبني الممارسات الدينية للمحكومين كما لو أنها 
تخصهم. من فيهم المصريون واليونانيون والفرس والسلت. حتی أنهم صوروا 
إلهة السلت زیبونا" " على النقود الرومانية وهي تمتطي صهوة حصان بشكل 
(۱) من ألهة السلت وتمثل انتصار الخير على الشر. 
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هذه الصورة Bago be‏ من 
كتاب The Book of‏ 
ga: Kells‏ الأحرف 
التزيبنية طيوراً وحيوانات 
ملتفة على بعضهاء وقد فذت 
في ايرلندا في أواخر القرن 
الثامن أو اوائل القرن التاسع 
الميلادي. لكن لا يمكن تحديد 
المخلوقات الظاهرة فيها على 
الرغم من بعضاً من هذه 


الطيور قد تكون غرباناً. 


Twitter: @ketab_n 


هذه الصورة مأخحوذة من 
كتاب The Book of‏ 
Kells‏ الأحرف 
التزيينية طيوراً متشابکة» 
وبالرغم من أن الاجساد 
التطاولة لهذه الخلوقات 


توحی lel‏ پوزات إلا أن 


رژوسها تشبه رؤوس الغربان. ‏ ! 





ا 


WY) 
ING 


AÀ 


1 جح 
IN EO N‏ 


جانبي. كان الرومانيون يعتبرون عادة السلت والألمان من البرابرة» مثلهم 
في ذلك مثل اليونانيين» ولكن الرومان أيضا كانوا معجبين بحيوية أولئك 
الأقوام البدائیین. 

رعا لم ينتج سكان أوروبا الشمالية ثقافة أدبية مثل تلك التي لدى 
اليونانيين والرومان» ولكن فنونهم التصويرية تعرض تصميمات منحنية 
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ترتکز علی آشکال الحيوانات والنباتات وتتمتع بحيوية تشبع الحواس إلى 
درجة لم تصل اليها الحضارات الأكثر عقلانية من حضارات التوسط إلا 
فيما ندر. وبالنسبة للرومان تعتبر الحيوانات We‏ روز أو علامات ولکن 
لها في الثقافات السلتية. GUY‏ استقلالية واقعية أكثر. فقد تكون حكيمة 
أو قوية بطريقتها الخاصة وليست ببساطة تعاويذ للآلهة الجسمة. 
لم يُسجل الآدب الذي وصل الينا من أقوام السلت والشمال إلا 
بعد انقضاء فترة لا بأس بها من العصور الوسطی ولكنه مليء بقصص 
وآلهة تعود ال العصورٍ القديمة. وهذا الأدب» على عكس أدب الیونانیین 
والرومان» يبدي اهتماماً ضئیلا بالجردات؛ ولكنه معقد جد من الناحية 
العاطفية. . وهو aly‏ آغلب الآداب saad‏ العالم القديم في كونه مأساويا 
(تراجیدیا). ٠‏ ومع ذلك. نجد أن ays,‏ المأساوية (التراجيدية) غالباً ما زج 
بالفکاهة» وخاصة في الأدب الايرلندي. ویخلط الادب القدع لشمال آوروبا 
سروس F‏ تصوير لغراب في کتاب سفر 
E‏ الزامیر Alphonso‏ 
6۲ من القرن الثالث 
عشر. وعلی الرغم من 
جمال رسمها إلا أن الطیور 
في هذه السفر تبدو ثابتة 
بشکل غریب؛ وربا یعود 
ذلك إلى أن الرسام سعی 
| لتمثيل المشاهد من منظور 


الأبدية. 
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بين الواقعية MEI‏ والسحر التطرف والبالغة الساخرة بطريقة تشابه نوعا 
ما الأغنيات التی يغنيها الایرلندیون في العصور الأحدث عندما یحتسون 
الشراب. ٠‏ 
ines‏ الغربان والفيلة a‏ القليلة التی غالبا ما یبدو أن 
لدیها Le‏ بالفكاهة ما یتعارض مع ریشها الداکن. ومن الطبيعي أن تکون 
الغربان من أكثر الحيوانات تعقيدا وإثارة للاهتمام في هذه الحكايات النابضة 
بالحيوية. ففي القصص الملحمية للفايكنغ والسلت والساکسون» تكمن 
الغربان والغربان السوداء تقريبا بشكل دائم في مكان ما في الخلفية وتسمع 
نداءاتها المشؤومة في اللحظات المهمة. 

ارتبط الغراب أو الغراب الأسود بشكل خاص بأودين» الاله الأسمى 
لدى الفايكنغ» والذي كان یدعی في بعض الأحيان بلقب (ملك الغربان)» 
وكان له غرابان يجثمان على كتفيه ويُدعيان (هوغين) أي الفکر و(مونين) 
أي الذاكرة. في قصيدة حكايات جرعنير (Grimnins Sayings‏ من 
الشعر الشمالي إيدا Edda‏ يقوم أودين بزيارة ملك القوط جیرود. متنکرا 
بقناع أزرق» وذلك ليختبر Gels‏ عن الملك من استهزاء بقوانين الضيافة. 
فاعتقل الملك جيرود أودين وعلقه على شجرة بين نارین؛ وبینما كان يعذب» 
آخبر أودين عن الحنة والأرض وقال: 


هوغين ومونين يطيران كل يوم 
فوق العالم الواسع ؛ 

واخشی الا يعود هوغين 

ولكني أقلق أكثر على مونین(۱) 


هذا هو الخوف على العالم من أن ينحدر نحو الفوضىء ومن ضياع 
الفكر والذاكرة؛ نعمتا الحضارة. يوحى تعذيب أودين بشعائر الشامان( 
(۱) الوسيط بين البشر وعالم الأرواح. 
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حيث ينح Ge Sii‏ الوصول إلى المعرفة السرية. وقد يكون أودينء اله 
السحر والحرب» شامانا 3 Behe’‏ حين أن الغربان والذئاب التي ترافقه 
قد تکون مساعدیه من الحيواتات. 

أصبحت الغربان طيورا مشؤومة لدى الفايكنغ رما أكثر من اليونانيين 
والرومان» حيث أن نعيب غراب أمام منزل قد bea‏ موت رب المنزل» وأصبح 
الغراب ذو الجناحين المبسوطين مقياسا لقادة الفايكنغ الذاهبين إلى المعركة. 
وتقص ملحمة فلوكى Saga of Flokki‏ من القرون الوسطى كيف اكتشف 
أحد البحارة oe luda‏ اطلاق غراب والابحار خلفه 

كان OL AU‏ والغربان السوداء أهمية Ale‏ لدى السلت الاوائل. كان 
لوغ Lugh‏ ويعني اسمه (الشخص الى > هو إله النور عند السلت. 
ويرتبط الاسم بالكلمة الغولية لوغوس «05ع11» التي تعني الغراب pel‏ 

ما يوحي أنه في إحدى الراحل قد یکون لوغ ملك الغربان؛ شأنه شأن 
أودين» وهو Lal‏ يتشارك مع أودين الصلة بالعارك والشعوذة. By‏ الكتاب 
الايرلندي (كتاب الغزوات) Book of Invasions‏ تقوم الغربان بتحذير 
لوغ باقتراب أعدائه الفورميان 8011111425. والاسم الأصلي لمدينة ليون 
هو لوغدينوم Lugdunum‏ ويعني تل الغربان» وسميت هكذا OV‏ تحليق 
الغربان هو ما أرشد المستوطنين الأصليين الى المكان الذي بنوها فيه. 

ولكن وبشكل عام. صور السلت الغربان والغربان السوداء على أنها 
مخلوقات من العالم السفلي أكثر منها مخلوقات تطير تحت الشمس وقد 
م العثور على الكثير من الغربان التي دفنها السلت في حفر في العصر 
gst‏ وأحدها في انکلترا في وينكليبوري» ويلشاير» وكان موضوعا بشكل 
Co‏ ا حفرة وأجنحته منبسطة ما يوحي أنه قد يكون جزءا من 
شعائر أضحية. ترتبط الغرابيات غالبا كما ذكر من قبل» بالهتي المعارك بادبا 
وموريغان ولدى كلتيهما القدرة على اتخاذ أشكال ثلاثية وظهورهما قبل 
المعركة أو خلالها dole‏ ما يتنبأ بالهلاك . ففى الملحمة الايرلندية القديمة موت 
كو كولاين «The Death of Cu Culainn‏ يصادف البطل الاسطوري 
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غربان وطيور أخرى 

في Cocharelli‏ 
Tractatus de‏ 
vitiis septem‏ 
(أواخر القرن الرابع 
عشر). غالبا ما كانت 
العصور الوسطى توضع 
في قالب عوالم آخری؛ 
ولكن من الواضح أن 


الفنان الذي رسم هذه 


الطيور كان يستمتع كثيرا 


بمراقبة الطبيعة. 
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كو كولاين في طريقه إلى المعركة ثلاث عرافات بشكل غربان» يغلب أن 
يكن ld‏ لبادباء ويقمن بخداعه لاتنهاك إحدى المحظورات بأكل لحم كلب. 
وسرعان ما يُصاب كو كولاين بجرح میت ويقوم بتقييد نفسه الى شجرة كي 
يموت واقفا على قدميه. راقبه أعداؤه من بعيد وهم خائفون من الاقتراب منه 
حتى حطت bob‏ في هيئة غراب أو غراب أسود» على كتفه. 

تكاد حكايات ويلز الواردة في كتاب مابينوجيون Mabinogion‏ 
أن تكون أقرب بقليل الى عالم الفروسية. ففي قصة حلم رونابوي The‏ 
(Dream of Rhonabwy‏ يتنافس الزعيمان آرثر وأوين في لعبة تشبه 
كثيراً لعبة الشطرئ بينما يقتتل رجالهما في معركة. وكان فرسان آرثر يرافقونه 
في حين أن غربانا سحرية رافقت اوين وكانوا قادرين على التعافي من الجروح 
وحتى النهوض من الموت. كانت الغربان على وشك هزية رجال ارثر عندما 
قام الحاكمان بإنهاء مسابقتهما وإعلان السلام. وفي قصة برانوين ابنة لاير 
«Branwen: Daughter of LI" yr‏ كان بطل القصة هو Ol,‏ العملاق 
والذي يعنى اسمه في لغة أهل ويلز الغراب. تزوجت اخته برانوين» والتى 
يعني و (الغراب الأبیض) من زعيم ايرلندي انیا اليها: فارسات 
طائر زرزور عبر البحر بأنباء سوء العاملة الذي تتعرض له وسرعان ما غزت 
جیوش بران ایرلندا. وبعد معركة رهيبة تعكن بران ورجاله من فتل جمیع 
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منحوتة خشبية انكليزية 
من العصور الوسطی تظهر 
أساطير ايسوب Fables‏ 
of Aesop‏ وتعرض 
مباراة في الارادة بين 
حيوانين ذكيين بالفطرة» 
التعلب والغراب. 
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الأشخاص في ايرلندا باستثناء خمس نساء حوامل لجحأن الى کهف .. أصيب 
بران نفسه بجرح قاتل في حين نجا ستة فقط من تابعيه. 

وبناء على أمر من العملاقء قام رجاله بقطع رأسه الذي استمر بالكلام؛ 
وحمل المحاربون الرأس وعادوا الى لندن. ثم قاموا Lal‏ بدفنه في برج ad‏ 
Gys‏ للأسطورة» فإن روح بران هي الغربان التي تعيش في البرج. وطالا أن 
الغربان لم تختف من هناك فلا يمكن غزو بريطانيا بتجاح. 

لم يعد الناس ینظرون إلى الحيوانات علي أنها نبوءات مثلما كانوا في 
العالم القدم. وإغا ازداد اعتبارهم لها مصدرا للعبر الاخلاقية أو أهداف 
دراسة جمالية. وفي مشهد مشهور من قصة بریدوره ابن افراوغ Peredur,‏ 
Son of Efrawg‏ من CLS‏ مابینوجیون أيضاء يلتقي البطل بریدور بغراب 
يلتهم بطة في الثلج وبدأ يحلم بمحبوبته» فقد ذكره بياض الثلج بلون بشرتها 
في حين أن لون الغراب الأسود يشبه لون شعرهاء وكانت قطرتان من الدم 
تشبهان احمرار خديها . وقد وردت هذه الصورة مرات عديدة وباختلافات 
كثيرة في الادت الشعبي. مثلا: في بارزيفال Parzifal‏ الشعر الفروسي 
للشاعر وولفرام فون by ELSI‏ الحكاية الخرافية «بياض الثلج 
الصغيرة» «Little Snow White‏ للأخوين جريم. يلخص هذ المشهد 
الجمال والقسوة اللذين اعتدنا على ربطهما بالعصور الوسطى. 

قد تكون العصور الوسطى أقرب الينا زمنيا من العالم اليوناني. 
الرومانی ولكنها الاکثر غموضا من العدید من النواحی. فالأشكال 
opel‏ على الزهريات الإضريقية TAI‏ واللرحات الجدارية. الوا 
تركز على نشاطاتهم» على نقيض الأشكال في اللوحات التي تعود للعصور 
الوسطى والتي عادة ما Gud‏ بناء نحن المشاهدين» مباشرة بأعين صارمة 
وكثيبة بعض الشيء. 

وكثيرا ما قام الفنانون من العصور الوسطى وعصر النهضة برسم 
مشاهد متعددة من القصة في لوحة واحدة ليذ کرونا بأنهم يقدمون جرءا 


(۱) فارس وشاعر ألماني عاش بين ۱۱۷۰ ۱۲۲۰. ويعتبر من أعظم الشعراء الملحمين في عصره. 
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چا کر اب یی W‏ 
من UL!‏ السرمدية. وقد ظهرت الحيوانات» في الکتب التی تعود للعصور 
الوسعلىء کتعبیرات وکنایات خلقها بالأصل الاله القادر على کل شیء 
ليوضح للبشر العبر الاخلاقية. وهكذا قد يرمز الظبي والفیل إلى السیح» 
في حين أن الثعبان والخنزير يمكن أن يثلا الشيطان. ولكن في الغالب كان 
كتاب العصور الوسطى يبتهجون برواية الحكايات عن الحيوانات. وفي بعض 
الأحيان وأثناء تحول أوروبا إلى المسيحية أعطى موت الآلهة الوثنية الجسمة 
فرصة أكبر لإعادة نشوء التراث القديم. وكان الأدب الشعبي المسيحي 
لأوروبا في العصور الوسطی غالبا أقل تركيزا على الانسان من الدیانات 
اليونانية والرومانية. وبشکل عام» تظهر الحيوانات ببساطة في أدب القرون 
الوسطی على آنها كائنات مجسّمة مبعوثة كما كانت تبدو GAS‏ الیونانیین 
والرومان. 

ولکنها هنا مشارك فعال في حکایات الرجال والنساء. وقد قام هل 
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يظهر الثعلب» بطل القصة› 
في هذا المشهد الذي رسمه 
ويلهيلم كاولباخ عن خرافات 
راینارد؛ وهو يُقاد إلى الموت 
في الوقت الذي تصل فيه 
الغربان لتنقر جثته. ويبدو 
المزيد من الغربان وهي تتجمع 
في الخلفية إلى جوار الشانق. 


Twitter: @ketab_n 


العصور الوسطى بتكييف الأدب الشعبي للعصور السابقة مع المسيحية 
عبر إضافة حواش أخلاقية. ومع ذلك. انتشرت الغرابيات على w‏ 3 
وشريرة معاء حتی أنها مثل يهوه في العهد القدم تمثل الخير والشر في آن 
واحد. وقد یقوم الکتاب el bb‏ الغربان بشدة في إحدى الفقرات ثم یلعنوها 
بقسوة في الفقرة التالية. ویقول هوغ في کتاب Fouilloys Aviarium‏ 
والذي کتب بين أول القرن الثاني عشر وحتی منتصفه ولکن نشر بعد 
حوالي ۳۰۰ عام على ذلك: (يعتبر الغراب في بعض الاحيان ا وفي 
أحيان أخرى مذنباء وینظر إليه على أنه الشيطان في أحيان آخری)(۲). 
وربما يعود ذلك إلى ol‏ الغربان توحي بمزيج من الخير والشر» وقد ساد لدى 
الفلاحين الفرنسيين قول مفاده أن الرهبان الفاسدين يصبحون غرباناً سوداء 
في حين تتحول الراهبات السیثات إلى غربان. 

ارتبطت الغربان والغربان السوداء بشدة بالموت. فكل محارب كان 
يعرف أن مصيره المحتمل هو أن تأكله الغربانء على الأقل حتى وقت قريب 
دا تاريخياً . وكان هذا مزعجا جداً وخاصة في الثقافات التي تعتقد أن قدر 
الأموات في امن الآخر يعتمد ولو جزئياً على الدفن اللائق. وقد تمت 
إضافة تفاصيل مأقية وفي أحيان كثيرة خيالية إلى الغربان التي تبحث في 
القمامة. وكان الكتّاب في العصور الوسطی مثل أيسيدور الاشبيلي(" وهيو 
الفويلوي"" قد دالا اراي سر ی سر ل يوم شراخ 
الدماغ من خلال الفتحان . . وأورد کونراد فون میفینبیرغ ' ' في كتابه المشهور 
عن التاریخ الطبيعي والنشور في عام IVER‏ أن الغربان تنقر عیون البغال 
والثيران في المزرعة عمدا . وعندما یری الفلاحون أن حیواناتهم الداجنة لم 
تعد ذات فائدة يقتلونها ویسلخون جلدها وبهذه الطريقة تحصل الغربان 
الذكية على فرصة لالتهام جزء من الذبيحة. 


(۱) مطران اسباني من سافیل روج للتعليم وشجم على التعلم. عاش بين 575-85٠‏ م. 
(۲) رجل دين مسيحي فرنسي عاش بين ۱۱۱۱۰۱۰۹۲ م. عرف بكتاباته الروحية. 
(T)‏ علامة وكاتب ألماني متعدد الجوانب عاش بين ۰۱۳۰۹ ۱۳۷4 م. 
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تثير فكرة أن يؤكل المرء من قبل الحيوانات Ley‏ بدائياً dae‏ حيث 
أن ترك الرء كجثة تلتهمها الغربان يمكن أن يعنى بكلمات أخرى» أن هذا 
الشخص قد تم إبعاده عن الجتمع TE‏ كان عضير اس الذين 
كانت جثثهم تترك على GLAU‏ ليكونوا عبرة لغیرهم. وقد ورد هذا بشكل 
حىّ في القصيدة الملحمية بيولف Beowulf‏ التى نظمت في وقت ما بين 
منتصف القرن السابع ونهاية القرن العاشر الميلادي: 

وكانت تشبه التعاسة التي يشعر بها رجل عجوز 

عاش ليرى جثة ابنه 

تتأرجح على الشانق. وبدأ العجوز برثاء 

وبكاء صغيره وهو يراقب الغراب 

)۳(... بحبور المكان الذي يتدلى منه‎ poly 

غالبا ها فالتا يراع من یاه انش مه أن مضي من خوط توا 
سيكون الالتهام من قبل الغربان والغربان السوداء حتى أن النطع الذي 
كان يتم عليه قطع رؤوس المجرمين عرف باسم «حجر الغراب». 

تبدو الغربان في العديد من الأغنيات الشعبية التي يعود بعضها الى 
العصور الوسطى أو ما قبلهاء وهي تبحث عن ميدان معركة وتخطط لالتهام 
فارس قتيل. وتقول أغنية مجهولة المؤلف باسم الغرابين The Twa‏ 
5 من المنطقة الحدودية بين انكلترا واسکوتلندا: 

بينما كنت أسير وحيداً 

سمعت غرابين يتحدثان 

قال أحدهما للآخر 

أين سنذهب لتناول الطعام اليوم؟ 

يوجد خلفك خندق معركة 

ورأيت هناك فارسا قد قتل حديثاً 

ولا أحد يعلم أنه سقط هناك 

وماذا عن صقره وكلبه وزوجته الجميلة 
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تصوير لغراب ينقر 
AE i‏ ميت من 
Apocalypse‏ سفر 
الرؤيا الانكليزي في أواخر 
الق ن JEN‏ مهد 1١‏ 
تفر ثالث عشر. صبح 
منظر العربان وهی جتمع 
ر العربان وهي تمع 
في ميادين المعارك وتلتهم 
القتلى مألوفا أكثر فأكثر 
في أواخر القرون الوسطى 
بسبب زيادة pig‏ الخروب 


واتساع نطاقها. 


وصقره طار يبحث عن فريسة يأكلها 
وزوجته اتخذت لها رجلا آخر 

اذا فنحن نستطيع أن نستمتع بعشائنا 
انت ستجلس على رقبته 

وأنا سأنقر عينيه الزرقاوين الجميلتين 
وسننتزع شعره الأشقر 

ونضعه في عشنا عندما ينقصنا القش 


الكثيرون سيتحدثون عنه 
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ولكن ual‏ سيعرف أين ذهب 

وعلى عظامه البيضاء عندما تصبح عارية 

ستهب الرياح للأبد(4) 

في نسخ أخرى من هذه الأغنية تسهر الزوجة الوفية والكلب على 
حراسة جثة الفارس وحمايتها من الغربان والغربان السوداء. وفي مسرحية 
يوليوس قيصر لشکسبیر(الفصل الخامسء المشهد الاول) تراود كاسيوس 
التمرد رؤيا عن هزيمته ويقول: 

...... الغربان والغربان السوداء واحدآت 

تطير فوق رؤوسنا وتنظر إلينا من عل 

ونحن نموت بيأسء وتبدو ظلالهم ˆ 

كمظلة عيتة يستلقي تحتها جنودناء على وشك أن يسلموا أرواحهم. 

تردد صدى هذه الكلمات في المقاطع الأخيرة من السرحية عندما 
أعلن اوكتافيان ومارك أنتوني أن بروتوس المهزوم يجب أن ينح جنازة لائقة 
على الأقل. 

منذ نهاية العصور الوسطى وحتى العصر الحديث؛ أصبح تصوير سرب 

71 


لوحة انتصار الموت The‏ 
Triumph of Death‏ 
OLAU (vorr)‏ بيتر بروغيل 
الأكبر وهي تعرض هياكل 
عظمية هزيلة تمثل الموت 
وتقود حصانا وعربة ممتلئة 
بالجماجم فوق أجساد رجال 
ونساء يائسين. لنلاحظ 
وضع الغراب المألوف على 
ظهر احصان. 


Twitter: @ketab_n 


من الغربان يحوم حول الشانق تقليداً في الفنون التصويرية» ولكن كان هناك 
استثناء واحد مثير للاهتمام؛ لم يتم أبدا تصوير الغربان وهي مجتمعة حول 
جسد المسيح الصلوب. وكذلك الأمر بالنسبة للصين اللذين أعدما معه. 
ولم يتم رسمها أبدأ وهي تنقر جثث جثث الشهداءء على الرغم من أن الشهادة 
كانت تصور بتفاصيل دامية. ولو أن الغربان عرضت بهذه الصفات» لكان لا 
بد لهذه الطيور أن توسم بالشيطانية أو تمجد. وبطبيعة الحال» كانت محترمة 
في العادة» وهذا أكثر أمانا بكثير GY‏ نوع من الخلوقات. 

في عام VOY‏ أكمل الرسام الفلمنكي بيتر بروغال الأكبر لوحة زيتية 
بعنوان انتصار الموت The Triumph of Death‏ واحتوت هذه اللوحة 
على هيئة هيكل عظمي يحمل ساعة رملية في إحدى يديه وجرساً في اليد 
الأخرى وهو يمنطي صهوة حصان یجز عربة مليئة با حماجم» في حين يُسحق 
العديد من الناس الذين ربما أضعفهم الجوع والمرض تحت عجلات العربة 
التقدمة. ويظهر kai‏ غراب كبير على ظهر الخصان مباشرة خلف الفارس 
الهزيل وهو ينظر من الأعلى نحو الأموات وامحتضرین. 

إن العديد من الخرافات الأوروبية تجعل من الغربان تجسيداً للموت» OB‏ 
طار غراب منفرد ثلاث مرات فوق asi‏ السطوح او حط cade‏ فهذه علامة 
أن الشخص الذي في الداخل سيموت قريبا. وفي يوركشاير الشرقية في 
انكلتراء يقول الناس إنه إذا حط غراب في مدفن الكنيسة فأحدهم سيّدفن 


هناك قبل مرور سنة على ذلك . 
وبشكل aad‏ اب وي م ؛ فإن نعق غراب بجانب 
a‏ تن يآ بعد د a ae‏ 


i ae ee ee‏ لثلات سنوات في حوالي عام 
4 عندما: 

... هناك في لندن وعلى صليب شارينغ بنى غراب عشه؛ 

حيث لم یر اي عش هناك من قبل . وبعد ذلك 
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E‏ افر و و 

ومات الناس بأعداد کبيرة في كل مکان» رجالا 

fo) وأطفالا‎ ts, 

وهناك إشارة أخرى للخرافات التي تقول إن Ob all‏ يمكن أن Las‏ 
بالموت في مسرحية شكسبير عطیل. مرسى البندقية (الفصل الرابع؛ الشهد 
(Sy!‏ عندما يقول البطل : 

أتذ كر 

عندما طار الغراب فوق المنزل الموبوء 

ينذر الجميع .... 

by‏ مسرحية شكسبير» ماكبث (الفصل الاول. الشهد الخامس)» 
تلاحظ السيدة ماكبث وهى تخطط لقتل الملك دانكن: 

صوت الغراب نفسه أجش 

وهو ينعق عند دخول دانکن 

إلى داخل أسواري.... 

ولكن علينا أن نتذكر أنه وعلى الرغم من أن الغراب يمكن أن يكون 
رسول الهلاك إلا أنه من النادر أن يكون سبب سوء الحظ. فقد كان الموت 
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في صورة للفنان 

ألبرت دورير الأصغر 
لسيباستيان برانت» 
سفينة الحمقى The‏ 
Ship of Fools‏ 
pos )۱4۰۰(‏ أحد 
اخمقی بالافتتان بنداء 
الغرات cras. cras‏ 
(غداء غدا) الذي يقنعه 


بالمماطلة. 


Twitter: @ketab_n 


لوحة من العصور الوسطى 
عن كتاب مدينة السيدات 
The Book of the‏ 
City of Ladies‏ 
)0+ 1£( للكاتب كريستيان 
دو بیسان. وهي تعرض 
العرافة اليونانية أمالثيا التى 
فت يولس ارس إل 
العالم السفلي. وكانت قد 
تلقت من ابولو موهبة التنبؤ 
وفي هذه اللوحة تنظر نحو 
طائرين متنبأين غراب أسود 


وغراب ذو قلنسوة. 





مألوفا لدى أهل العصور الوسطى وعصر النهضة أكثر بكثير ما هو للناس 
اليوم. كان متوسط العمر المتوقع أدنى» بسبب قلة الحماية ضد المجاعات 
ينح غطاء الدرع هذارؤيةمتفائلة والامراض بالمقارنة مع اليوم . وكان سكان أوروبا مجملهم تقريبا ریفیین» ونشأ 
لنداء الغراب مضرب الأمثال الناس وهم يرون gea‏ والخنازير تذبح بغرض أكلها . وبالنسبة ال الذين 
dyin at (crass)‏ يتوقعون أو على الأقل يأملون» بالبركة الأبدية لم يكن الوت شيئاً سيئا 
شعار جايس إتكين الرسوم بالضرورة› حيث كان يفرض نفسه 3 gi‏ حياة المرء بكل فخامة وهيبة. 
عليه: (سعادة الیوم ستصبح والأكثر من ذلك» أن الوت ت لم تک یعتبر آمرا تام بل ole al‏ عام . وقد 
ثلاثة أضعاف غدا). رغب الناس 3 معرفة 4 acl.‏ ه rey‏ حتی یتمکنوا من التحضیر لها . و کانوا 
يتمنون الموت في أسرتهم حيط بهم عائلاتهم وأصدقاؤهم وربا أعداؤهم 
القدامى الذين سامحوا بعضهم. 
لا أحد كان يتمنى أن يأخذه الموت فجأة وبالتالي يحرم من فرصة 
التصالح مع الرب والعالم. وقد يكون الإعلان الذي يقوم به الغراب عن 
اقتراب الموت مخيفا ولكنه في أحيان كثيرة یعتبر نعمة. 
وكما رأینا من قبل» فقد فهم الرومانيون نداء الغربان على أنه كلمة (كراس 
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ly (cras‏ تعني الغد» وأصبح هذا النداء يُفهم على أنه تذكيربالموت قرب 

أوروبا. في الوقت cant‏ كان هذا النداء رمزا للمماطلة وغالبا ما يكون القصود 

هو الشخص الذي يؤجل برضاه التصالح مع الرب» وهو لا يعي أنه يمكن أن 
75 
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ERE, 
في الأيقونات المسيحية‎ lane 
ولكن أيقونة القديس انتوني‎ 
أبوت والقديس بول الراهب‎ 

مع الغراب (۱3۳۵) والتي 
رسمها دییغو فالسکویز تظهر 
أحد الغربان بوضوح وهو 
یهبط مباشرة من الجنة مثل 


zt t 
الروح القدس.‎ 
s, روج‎ 


يموت في أية لحظة. . ومع انتعاش iat SIG all‏ و عصر النهضة آصبح الغراب» 
بحسب الأسطورة اليونانية التي كان هزيود ول من ذكرهاء رمزا للفتاة باندورا 
والتي قامت بفتح صندوق يحتوي شرور العالم جميعها. 

وعندما لاحظت ما حدث» أغلقت غطاء الصندوق ولكن الأمل وحده 
بقي في القاع. وفي الوقت الذي بدأ فيه التشاؤم التطرف في أواخر العصور 
الوسطی وبدایات عصر النهضة بافساح الطریق آمام هدف التطورء وتغيرت 
نظرة ة الناس نحو الفتاة باندورا فأصبحت رمزا للخطأ البشري وبشکل أقل رمزا 
للذنب. وبدا صدى نداء الغراب (كراس (cras‏ أو (الغد) أكثر تفاؤلاء ورسم 
الفنانون في بعض الأحيان الغراب على الصندوق أو على كتف باندورا. 

لا يزال ارتباط الغربان بالفناء يرافقنا في المصطلح (أقدام الغراب) 
والتي تعني خطوط الشيخوخة حول العينين. ولعل هذا المصطلح يعود 
إلى استخدام أقدام الغربان في التعاويذ السحرية. وينعكس ارتباط الغربان 
بالنبوءات في المصطلح (عش الغراب) والذي يعني برج المراقبة قرب قمة 
سارية السفينة. ويعود الصطلح جزئيا إلى dole‏ الغراب بناء ate‏ قرب قمة 
الشجرة» وعلی اعتبار أن البحار الناوب في و ی 
أو السفن البعيدة» فهو يشبه الستبصر (الغراب) قلیلا 

وتتردد أصداء القصة الانجيلية عن إليخيا" في العديد من أساطير القرون 
الوسطى» .من خلال جعل الغربان مبعوثة للرب. ف bad‏ حدث جاكوب دو 
فوراغين في الاسطورة الذهبية The Golden Legend‏ كيف قام القديس 
بول الناسك مرة باللجوء إلى كهف في غابة ليهرب من الامبراطور ديسيوس» 
وفي كل يوم كان الغراب gh‏ إليه cias‏ رغیف من الخبزء ۰ ویر إحدى 
vA int eae‏ بزيارة lbs, a aa oe‏ كاماد . 
فوراغين كيف أمر الامبراطور داسان بترك جثة igi cet om‏ 
في العراء لتأكلها احیوانات. فظهرت في البداية مجموعة من الملائكة حول 


(۱) من أتبياء اليهود في العهد القدي . 
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الغراب الأعصم وهو 
نوع من الغرابيات يشبه 
الغراب الحقيقي وغالباً 
ما يعتبران بالخطأ es‏ 
واحدا. وبحسب بعض 
الأساطير من ویلز فان 
املك آرثر لا يزال يعيش 


3 هيئة غراب أعصم. 





الجثة حتى لايقترب منها أي وحش أو طير. ثم هبط غراب وهاجم الطيور 
الأخرىء على الرغم من أن بعضها كان اکبر منه حجماء ودفعهم بعيدا. 
واقترب ذئب من BHI‏ لكن الغراب طارد ذلك الحيوان بعيدا أيضا وهو 
ينعب وینقر. وأخیرا» استدار الغراب نحو BH‏ وحدّق فيها بتعجب. في 
إمكاننا أن نفسر هذا الغراب الغامض على أنه رمز للمسیح على الرغم من 
انه يبدو وثنیا اکثر منه مسیحیا. 

كان لدی الناس في الاسلام نظرة أكثر سلبية نحو الغربان فاحدی 
الأساطير الشهورة تقول انه في إحدى الناسبات كان محمد (عليه الصلاة 
والسلام) مختبئاً في كهف ليهرب من أعدائه: عندما لحه غراب» وكان 
في حينها طائرا أبيض» وصرخ الغراب: GE)‏ غار!) والتي تعني (كهف› 
کهف!) في محاولة منه لخيانة النبى. 

وعلی ul‏ حال لم يتمكن الرجال المستلحون من فهم ما قاله الغراب 
ومروا بمحاذاة مدخل الکهف . وعندما غادر محمد (عليه الصلاة والسلام) 
ملجاه» حول الغراب الى اللون الأسود ولعنه بقوله إن على الغراب منذ 
ذلك اليوم ان يكرر نداء الخيانة. 

وكتب العلامة العربي العراقي حمدالله المصطفى القزويني في القرن 
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الثالث عشر فى بحثه حول اممیوانات أن الغراب كان وانحدا من الحيوانات 
الخمسة الخسيسة» والأخری هىء الكلب الجنون والثعبان والجرذ 
والحداة(5). من المحظور على galdi‏ صيد أو قتل الحيوانات خلال 
رحلة الحج إلى مكةء ولكن هناك استثناء لصيد هذه الحيوانات والتي كانت 
تعتبر مؤذية جداً . وكان المؤمنون ملزمين بالقضاء على هذه الطيور الضارة 
في أي ظروف. وعلى الرغم من ذلك فقد اقترح القزويني العديد من الحلي 
والأدوية التي يمكن صناعتها من أجسام الغرابيات حتى أن القارئ ليتساءل 
هل كانت هذه الطیور تقتل فعلا بداعي الواجب kss.‏ کانت تقتل تسيب 
الأعاجيب التی يمكن تنفیذها من آجسامها. مثلا: یعمل طحال الغراب 
كرّقية حب GY‏ شخص یعلقه على جسده» ومزیج دهن غراب الروك بزيت 
الزهور الوضوع على خدود إحداهن يجعل السلطان يوافق على تلبية أي 
طلب. وبالنسبة لأولئك الذين يحبون إثارة المشاكل» فإن مزج عين غراب مع 
عين بوم وإحراقهما وسط مجموعة من الناس سيؤدي إلى إخراج الضغائن. 

وكذلك كان المنظور اليهودي نحو الغراب خلال العصور الوسطى وعصر 
النهضة سلبياً بشكل عام. وقد طوّر الحاخام المصري الأسطوري إيزاك لوريا 
نظرية تناسخ الأرواح والتي تشبه تلك الموجودة في العديد من الديانات 
الآسيويةء والتی تقضى أن الكائن قد عر بالعديد من الأشكال خلال رحلته 
نحو oily «oh!‏ باع في بعض الأحيان أن من يقسو على الفقراء قد 
يعود متقمصاً شكل غراب. وآورد موسى الجالنتي الصفدي أن الحاخام 
لوريا حدد في إحدى المرات غرابين على أنهما أرواح الشخصيات ALE‏ 
SNL‏ وبالعام (. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإنه بحسب ادعاءات لوريا فان غراباً آخر كان 
تقمصا Cir‏ جامع ضرائب مکروه . وعلی الرغم من ذلك فإن الغربان كانت 
مألوفة جدا كجزء من حياة اليهود اليومية أو أي شخص آخر ليتم اعتبارها 
على أسس سلبية او إيجابية منتظمة. وفي العصور التي سبقت اختراع 


(۱) ترد قصتهما في سفر العدد في الكتاب القدس. 
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الساعات المحمولة» حيث كان الناس يحددون الوقت بشكل ple‏ بالاعتماد 
على نداءات وتصرفات الحيوانات» كان اليهود يبدأون يوم السبت عندما 
تستقر الغربان في أماكنها لقضاء الليل. 

وفي بريطانياء عاش الاحترام الطوطمي للغرابيات AST‏ من أي قسم آخر 
E‏ أوروباء على الرغم من أنه قد تجرد من محتواه الأسطوري الأصلي. وذكر 
بيير Ooga‏ في كتابه «التاريخ الطبيعي للطيور» (والذي نشر لأول مرة في 
al (1000‏ ينع في انكلترا تحت طائلة غرامة كبيرة إيقاع أي نوع من الأذى 
بالغربان. وكان السبب الذي قدمه بيلون أنه إذا لم تقم الغربان باستهلاك 
الحيف فستتحلل اللحوم وتسمم الهواء . وتستطيع أن نقول إنه سبب بيئي 
ولکن الانکلیز فکروا فبه بطريقة عملية جدا . وکانوا واعين بالفطرة للعلاقة 
بين اللحوم التحللة والأمراض ولکنهم کانوا برغبون وقبل کل شيء في 
تجنب الروائح والشاهد المؤذية. ۱ 

وبعد نصف قرن من بیلون؛ قدم ميغيل دو سیرفانتس الاسباني تفسيرا 
آخر للحظر الذي فرضه الانکلیز على قتل الغربان في روايته الرائعة دون 
كيشوت Don Quixote de la Mancha‏ حيث قدم البطل تفسير Í‏ 
مفاده أن الملك البريطاني آرثر تحول إلى غراب وبقي قومه في انتظار عودته» 
وهم لن يقوموا بقتل غراب خوفا من أن يكون هو الملك الأسطوري. وأكد 
کتاب التراث الشعبي أن هذا الاعتقاد ساد في ويلز وكورنويل على الأقل 
حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. وفي بعض روايات الاسطورة 
تحول الملك إلى غراب أعصم» وتعكس القصة في الغالب التبجيل الدائم 
للغراب كحيوان طوطمي . 

وكان هناك نوع غريب من التطابق بين الأدب الشعبي للعصور الوسطى 
وعصر النهضة بين رمزية المقدس والدنس وفي الكثير من الأحيان قد يرمز 
الشيء أو المخلوق نفسه إلى AS‏ الصفتين Why.‏ .فان التفاحة هي رمز السقوط 
عندما وضعت في يد حواءء ولكنها في يد مرم (حواء الجديدة) أصبحت رمزا 


O)‏ عالم طبيعة فرني» عاش بين ۱۵۱۷ NONE‏ م 
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للخلاص. وبطريقة مشابهة» قد يمثل الغراب الدرجة القصوى للخير أو الشره 
بالاعتماد على المحتوى الذي يظهر فيه. ففى حضرة القديس فینسینت. كان 
الغران مروا من الرب»ولکنه عندمایرآفق سشدوذة يكو رسول الشف 

كان ارتباط الغربان بالشعوذة في جزء منه إنكاراً لاستخدامها القدم 

فى الكهانة. فقد شددت الكتب المجازية التي تتحدث عن الحيوانات من 
ا الوسطى والتي غالبا ما تبدو لنا خرافية في هذه cel‏ على أنه لا 
ينبغي اعتبا رالغربان نذيراً بالمستقبل . وقال ادوارد توبسل وهو عالم حيوان 
انكليزي عاش في منتصف القرن السابع عشر (إنه شر خطير أن نعتقد أن 
الرب يرسل تعليماته للغربان )" وأضاف أنه من عمل الأرواح الشريرة 
استخدام العرافين للغربان كما هو مطبق بين الهنود الحمر. وذكر eae‏ 
جرم في مجموعتهم من الأساطير الألمانية أن رجلا وامرأة من لوتیش( ' أعدما 
في عام 16١١‏ لتجولهما في هيئة ذئبين» في حين رافقهما ابنهما ذو الاثني 
عشر عاماً في هيئة غراب. وقالت اسوبل غوودي وهي امرأة اسكوتلندية 
اعترفت بمارسة الشعوذة في عام ATU‏ إن الغربان كانت الهيئة الفضلة 
لدی الساحرات عندما يتجولن في اللیل. 

وعلی أي حال. فان مرافقي الساحرات کانوا في العادة حیوانات أصغر 
من الفربان. وحكي ويايام من ماليسبوري عن ساحرة انكليزية في بيركلي 
واسمها جلوسیستیرشیر أن غراب الزیتون كان رفیقها الفضل, وهو طاثر 
تبدو نداءاته وكأنها تقليد لايقاع الكلام البشري غالبا. في أحد الأيام في 
عام ۵ بدأ الطاثر بالثرثرة بشدة أكثر من المعتاد فأوقعت المرأة سكينها 

من الخوف فقد لاحظت أنها على وشك الموت» ومرضت جداً في ذلك اليوم 
وسرعان ما حملها الشيطان بعيدا. 

استنبط الخيميائيون! ۲ في عصر النهضة طرقا معقدة تقتصر على 
مجموعات معينة لاستخدام القوى الخفيّة للغربان وخاصة منها الغربان 
(۱) مدينة في بلجيكا. 


(Y)‏ الكيميائيون القدامی 
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السوداء. وكتب الانكليزي روبرت فلود في أوائل القرن السابع عشرء ملقبا 
النفاية السوداء التى تبقى في قعر فرن التقطير بعد التقطير (بالغراب) أو 
(رأس الغراب) وهی كما اعتقد فلود كانت المادة الأولية التى استخدمت 
لآنتاج ورات التجميل فيما مضىء وهذا كان من عمل الشيطان» 
ومع ذلك فقد كان نقطة البداية للارتقاء نحو الرب. وفي الكنايات العقدة 
للخيميائئين يمكن تعريف الغراب باستخدام شكل قبر أو شكل الشمس في 
حالة الكسوف. حيث أن الغراب» باعتباره يأكل ابحیف. با في ذلك جثث 
البشر يدل على حول الأشياء جميعها في أثناء حركة العالم نحو الكمال 
ببطء ولكن بصرامة. 


هوامش 


Of (نيويورك 1447): الصفحة‎ The Poetic Edda كارولين لارینفتون مترجم.‎ ١ 

۲ مرغ الفيلوي» The Medieval Book of Birds: Hugh of Fouilloyss‏ 
0 تت رجمة ويليام ب. كلارك (بینغهامبتون» نيويورك ۱۹۹۲) الصفحات ۰۱۷۵-۱۷۶ 
۳ سيموس هيني» Beowulf‏ (نیویورك + (Tes‏ الأسطر ۰۲444-۲4۰ 

LW أوكفورد/ +141( الصفحة‎ (196 Oxford Book of Ballads آرثر کیللر کوش»‎ t 
۰۱۲۷ (نیویورك ۰)۱۹۸۰ الصفحة‎ ۰16 English Village ریتشارد موير‎ © 


7 القزويني حمد الله الصطفی؛ کتاب نزهة القلوب قسم علم الحيوان؛ تحقيق وترجمة ج. ستبفنسن 
(لندن. ۰)۱۹۲۸ الصفحات. ۰۲۱ AV‏ 


jy ¥‏ ادوارد The Fowles of Heaven‏ أو History of Birdes‏ تحقيق: توماس 


ب. هاريون. ف. دايفيد هونيغير (أوستن» تکاس ۱۹۷۲) الصفحة ۰۲۲۹ 
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4 - آسيا 
الحلاق هو الأذكى بين الرجال؛ 
وابن آوی بين الوحوش؛ 
والغراب أذكى الطيور؛ 
والراهب ذو الثوب الأبيض من بين الرهبان 
المبادئ الخمسة Panchatantra‏ (ترجمة آرثر و. رايدر) 


من النادر جداً أن نعثر على ديانة رئيسية تتمحور إلى حد بعيد حول 
الغراب» كما 3 ديانة الأشباح الراقصة للهنود الحم ومع ذلك» ترتبط 
الغرابيات بالنبوءات والحكمة وطول العمر في أغلب مناطق العالم. ورا في 
الأزمنة القديمة due‏ كانت هناك عبادة للغربان انتشرت عبر العالم» وبقي 
منها الأن أجزاء من أساطير ومعتقدات شعبية. وقد يكون المركز الجغرافي 
لثل هذه العبادة في شمال آسيا الوسطىء ومن هناك يبدو أنها انتشرت إلى 
الأقوام التي تعيش في أمريكا الشمالية والشعوب القريبة في الشرق» وحتى 
قبائل السلت والنورمانديين في الغرب» وبشکل أقل قوة إلى عدد كبير من 
الأقوام الأخرى بدءا من العبرانيين وانتهاء بالصينيين. وقد لاحظ الكثيرون 
من علماء الانسان تشابها بين معتقدات الشامان لدى سكان سيبيريا وبين 
معتقدات سكان أمريكا الأصليين في أقصى الشمال» حيث يحتفى بالغراب 
على طول الدائرة القطبية الشمالية وما وراءها على أنه إله الخلق وهو أيضا 
مخادع في بعض الأحيان» وبذلك يمثل القداسة والفجور في آن معا. 

لم تكن أساطير التكوين أقدم منتجات التراث الشعبی ولكنها عادة ما 
(۱) كانت بالأصل عبارة من مجموعة من قصص ال حيوانات من الحضارتين الهندية والبوذية» ويعتقد 

الباحثون أنها قد كتبت حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. النص السنسكريتي الأصلي قد ضاع 

كلياً وینسب إلى فيشنو سارماء وتوجد روايات كثيرة عن القصص الاصلية مترجمة إلى أكثر من 

idl ۰‏ وتعرف في العربية باسم (كليلة ودمنة) 
(Y)‏ أحد خطوط العرض الرئيسية في النصف الشمالي للكرة الأرضية وتبعد ٠1,91٠۸١‏ درجة شمال 

خط الاستواء. 
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وح وعم ها القصب Sy‏ 
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مع العرار ی هده اللو حه 

عر اب على عص خوخ و 

Cr تا دا‎ J 


Full Moon ظل البدر‎ 
with Crow on Plum 


3) Branch 





م٠‏ القرن التاسع عش ( OLA‏ 
J ct 5‏ 
کاوانابی كيوساي (۱۸۳۱ 
۱۸4۸( 
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r‏ 
TK 5 è‏ 
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3 
3 ۵ 
تأتي في سياق التحول من الجتمع القبلی نحو مجتمع أكثر تحضراء حیث | 


فمثلا» تقوم آلهة التکوین مثل جايا اليونانية وبراهما الهندوسی بعمل 


حلقة اتصال بين المعتقدات الدينية الحالية مع مع الماضي الغا . وقد تون 
اساطیر التكوين التعددة بفعل الغراب» والتى نجدها بين أقوام الدائرة 


2: 


ois rs : 5 J 
فان هذه الأساطير جزئیه‎ cale بقايا ميثولوجيا ضائعة. وبشکا‎ 
> *¢ y 1 یا ميم و لو جحي‎ 


“f 
الشمالية»‎ 


1 tay Cal Bee eed a Er TAa EA 
كونيات دينى متطو وهی عباره عن خطات من‎ 


لظهور المفاجيع لغراب بين الثلوج . 


Chuckchee‏ من شمال شرق 


سیب با انه 


مومس 
| = !1 ع + || - ۰ 
} وزوحته يشعرال WL‏ » وعندما طلبت منه 
e 7 5 5 s .‏ 
(۱) السكان Ogle Vi‏ لشبه جزيرة تشوكشى وشواطيء بحر تشوكشى وبحر بيریتغ فى منطقة المحيط 
حف م غاد لیر و سيم 


الزوجة أن یخلق Ule‏ أجاب الزوج انه لا يعرف كيف يفعل ذلك. عندها 
خلدت إلى النوم وولدت توأماء طفلين ليس لهما ريش وكانا مستمتعين في 
البداية بصوت نعيب الغراب وكانا اول بشريين. 

وقام الغراب نتيجة شعوره بالتحدي والإلهام من فعلتهاء بتكوين الأرض؛ 
حيث قضى حاجته ليصنع JLH‏ والأنهار والوديان» ثم كوّن الحيوانات 
والنباتات. ويحكي سكان كوكوليك في ايسلندا (الاینویت"" في مضيق 


(U. 


بیرنیغ "۲ كيف كون الغراب أرضهم عبر الغطس في الماء وإحضار الرمال من 


(۱) السکان الأصليون لمناطق الدائرة القطبية الشمالية. 


(Y)‏ المضيق المائي الضيق الذي يفصل ألاسكا عن شرق سيبيريا. 
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لوحة LL‏ تصور عائلة 
من الغربان. 1م( 
وفيها تبدو الأم وهي 
تبحث باجتهاد عن الطعام 
في حين أن الأب ينظر 
بعصبية إلى الصغار وهي 
تقوم بمحاولتها الأولى 
للطيران. 


Twitter: @ketab_n 


القاع. وأصبحت الحصى التي في الرمال بشرا وعلم الغراب الناس كيف 
يصطادون الحيوانات والسمك. 

يصبح الغراب الكبير خالق العالم وجذ القبيلة في حكايات قبيلة كوياك 
من شبه جزيرة كامشتاكا في سيبيرياء وحيث يكون الرجل - الغراب هو نظيره 
السییع» ٠‏ الجشع (san‏ ولكنه قوي. وفي إحدى الروايات» يتودد الرجل 
الغراب إلى ينيا أنيوت Yinyé-a- nyéut‏ ابنة الغراب العظیم الکبری 
ولكنها تتزوج th‏ | صغيرً بدلا منه» وفجأة» يغرق كل شيء في السواد ويتدبأ 
شامان بأن الرجل - الغراب قد ابتلع الشمس. فتذهب by‏ نيوت Yinyé-‏ 
a-nyéut‏ إلى الرجل - الغراب وتلهيه بكلمات تودد خجولة:؛ ثم تمسك به 
فجأة وتدغدغ إبطه حتی يضحك الرجل - الغراب وتهرب ی 

وتقول اسطورة يابانية ایضاء انه كان هناك وحش یستعد لالتهام 
الشمس, ولنع ذلك قام حکام السماء بتکوین الغراب الأولء وفي اللحظة 
التی كانت فیها الشمس على وشك الاختفاء طار الغراب مباشرة إلى حلق 
الوحش وخنقه لینقذ بذلك الفضاء السماوي. والیوم بحصل الغراب علی 
الحبوب من الحقول كما یشاء جزاء لتصرفه البطولي ولا يضنٌ الزارعون 
عليه بمكافأته. 

قد تكون هناك آثار لألوهية الغراب القدي في العدیدمن الأساطير حيث 

تصبح الغربان تجسیدا للآلهة . ويقول الیابانیون Of Hee‏ البطل جيمو تينو e‏ 

كان يتجول باحثاً عن مكان ليؤسس فيه ملكته عندما لمح Ue‏ أرسلته إلهة 
الشمس أميراتسو''' وتبعه إلى ياموتو حيث استقر هنلك في عام 77 ق.م 
ليصبح جد جميع أباطرة اليابان. 

وتحكي قصة النبّال يي ذلاء وهو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير 
الصينية عن العلاقة الحميمة بين الغربان والشمس» حيث عاشت عشر 
شموس في شجرة التوت السماوية خلف المحيط وهذه الشموس كانت 
(۱) المؤسس الأسطوري لليابان وأول امبراطور يدرج اسمه في قائمة أباطرة اليابان. 
(Y)‏ أحد آهم آلهة ديانة الشانتو اليابانية ويعني اسمها (من تضيء السماء). 
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أطفال تيايانغ ديجون ملك السماء وإكسي- هي إلهة الشمسء وفي كل يوم 
كان أحد الأطفال يصعد في السماء. وفي أحد الأيام cog‏ هذه الشموس 
على أوامر السماء وظهرت ۾ جميعا في السماء في وقت واحد» فاحترقت 
المحاصيل وجفت البحار حتى أن أنهار الجليد ذابت. . وتضرع الامبراطور 
الكونفوشيسي الأسطوري ياو إلى تيايانغ ديجون طالباً المساعدة» وأرسل 
الاله بي مع أسهمه ليخيف الشموس ويعيدها إلى شجرتهاء ولكن بي قرر 
أنه ليس لديه خيار سوى إصابة الشموس» ومع كل سهم أطلقه كانت تظهر 
كرة نارية كبيرة في السماء ويسقط غراب بثلاثة أرجل على الأرض. وشعر 
الامبراطور ياو بالخوف» فان لم يتوقف يي فسيبقى العالم حبيس الظلمة 
إلى الأبدء وقام بسرقة أحد السهام من جعبة الرامي وهكذا تم الحفاظ على 
الشمس الأخيرة. . ویصور النحاتون الصينيون في age‏ سلالة هان الحاكمة 
غرابا بثلاث أرجل في الشمسء وترمز الأرجل الثلاث إلى الفجر والظهر 
والغسق. 

وفي الصين» كما في أغلب بقاع العالم» احتلت الغربان أهمية كبيرة في 
الأساطير العالمية كما في الأساطير المحلية على الأقل . وتدور إحدى القصص 
الساحرة حول رجل أصبح Ue‏ وهي من المجموعة القصصية المعروفة 
باسم قصص غريبة. Strange Stories‏ من استديو الصين Chinese‏ 
0 والتي كتبت في القرن السابع عشر وتنسب إلى باو سونغ لينغ. 
وهي تحكي قصة شاب من عائلة فقيرة يدعى بي جونغ من مقاطعة هونانء 
وقد فشل في اجتياز امتحاناته وشعر باليأس» فتوقف للصلاة في معبد وو وانغ 
at‏ الغربان الطاوي"). وكاد الشاب أن يجلس ليستريح عندما جاءه خادم 
وقاده إلى حضرة وو BL‏ نفسه. وبناء على آوامر الاله منح الطالب المسكين 
توب آسود عندما | رتداه تحول إلى غراب. وتزوج من غراب أنثى تدعى شو 
شبینغ ومعا وبرفقة آخرین من سربهما كان یلتقط الکعك وبقایا اللحم التي 


(۱) الطاویة: مجموعة من التقالید والبادی الفلسفية والدينية التی سادت في شرق آسیا لأکثر من 
۰ عام وترتکز على “gale‏ التعاطف والاعتدال والتواضع 
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على الرغم من السمعة 
السلبية بشكل عام التي 
ترافق الغربان في الثقافة 
الاسلاميةء فان رواة القصص 
والفنانين معجبون بذ كائها في 
الحكاية الخرافية «الغربان التي 
احتالت على البوم وحبستها 
في الكهف». وهذه الصورة 
تعود إلى القرن الرابع عشر من 
مجموعة من القصص العربية 
الخرافية في كتاب «كليلة 
ودمنة» وهو ترجمة عن الكتاب 
الهندي المبادئ الخمسة 


.Panchatantra 


| ALA خبرمرسةالمار‎ A سو‎ 





يلقيها البحارة من أجل الحظ. ومع ذلك لم يتمكن الشاب من العمل 
بنصائح زوجته واقترب من البشر مغامراً فأصابه سهم جندي في صدره. 

وفجأة عثر على يي جونغ نفسه في هيئته البشرية وهو يتمدد مصابا على 
أرض العبد . ولدی شفائه لم ينس حياته كغراب مع شو سیینغ وعاد للتعبد 
3 المعبد» والتضرع لوو وانغ وترك طعاما للغربان. ولاحقاء وبعد أن اجتاز 
بي جونغ امتحاناته p35‏ روف كأضحية ما جلب ري من الطيور وكانت 
شو شیینغ من بینهم والتي آصیحت روحا للنهر. وأعادت الثوب الاسود 
لزوجها وأخبرته أنه لو رغب في رؤيتها فكل ما عليه هو ارتداء الثوب الأسود 
والتحلیق الى منزلها. 

وفي اللحمة الشعرية الهندية القديمة رامایانا Ramayana”‏ یتخذ ياما 
إله الوت شکل غراب لیختبیع من الشیطان رافانا. ولدی عودته إلى شکله 


(۱) تنسب إلى الحكيم الهندي فاليكي وتشکل Lage lage‏ من الشريعة الهندوسية, 
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^ ب خسم 


الحقيقي؛ يبارك ياما الغراب قائلاً إن هذا الطائر لن يموت أو يشيخ أو عرض 
أبدا ولكن مع ذلك يمكن أن يُقتل. وبسبب هذه المباركة تأكل الغربان قبل 
البشر حتى في أوقات المجاعات القاسية. وبعض الهندوس يتركون الطعام 
للغربان كتقدمة لياما على أمل أن يكون رحیما مع أصدقائهم وعائلاتهم 
الراحلين. ولكن الغراب في الهندوسية لا يُنسب إلى ياما فقط بل أيضا إلى 
فارونا ملك السموات الحكيم. 

قد يكون البوم مشهوراً بالحكمة في التراث الشعبي الغربي ولكن في 
الهند فإن هذا الشرف يعود للغراب. وفي كلا المعتقدين فإن الغربان والبوم 
تقتتل فيما بينها في حرب ملحمية, قد تمثل الصراع بين النهار والليل. 
ویخصص کتاب المبادئ الخمسة «Panchatantra‏ وهو شعر ملحمي 
عظيم عن الحيوانات من التراث الهندوسي؛ فصلاً كاملاً للصراع بين 
الغربان والبوم. 7 

ذات مرة اجتمعت الطيور لتختار لها ملكا واختارت البوم لمظهره الجليل» 
وبينما كانوا یحضرون لتتويج رائع يجلس فيه البوم على عرش ذهبي تزينه 


الأسود ويلقي فيه البراهمانيون Brahmans"?‏ الشعر وتغني الحسناوات» 


يظهر الغراب أذكى الطيور فجأة ويضحك من اختيارهم فقد كان البوم قبيحا 
(۱) أعضاء في أعلى هيكة دينية لدى الهندوس. 
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تصميم لوعاء فخاري 

ياباني مصنوع في القرن 
التاسع عشر ويظهر فيه 
غرابا عقعق. 


Twitter: @ketab_n 


يعرف غراب العقعق في 
الصين على أنه «طائر الفرح» 
ويرتبط بشكل خاص بالبركة 
الزوجية. ويصوّر الفنان زاو 
شانغ أربعة طيور عقعق Four‏ 
Magpies‏ على اللفافة 
الحريرية التي تعود لعهد سلالة 
سونغ USE‏ كما لو أنها 
أزواج على الرغم من أن 
رمزيتها ليست واضحة يسبب 
أسلوب الفنان الواقعي. 


(Y)‏ سلالة من الحكام الصينيين 
حکمت الصی ما بين AV‏ 
۹ م. 
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Lae‏ بمنقاره العقوف وعينيه الجانبيتين. وأضاف الغراب أن الرقة ليست من 
صفات البوم وأن الشفقة ليست من طبيعته. وإلى جانب ذلك. فان للطيور 
ملكا هو الجاروداء الكائن ذو رأس النسر للاله فيشنو Sly Vishnu(\)‏ 
اتخاذ ملك آخر سيكون إهانة للسماوات. ومضى الغراب بسرد حكايات 
كثيرة عن هؤلاء الذين قاموا بخيارات حمقاء ودفعوا ثمن ذلك. ووافقت 
الطيور الأخرى على ما قاله وطارت بعيداً . وعند المساء جاء البوم الذي كان 
Last‏ طوال النهار. لیحضر حفل 5 تتویجه» وعلم بما حصل ووقعت العداوة بين 
البوم والغربان منذ ذلك الحين. 

وما حصل لاحقا هو حكاية عن خيانة دنيئة وشرسة» تشبه حروب 
شيوخ القبائل الصغيرة في العالم القديم. كان ملك غربان يدعى كلودي 
يحكم مع بلاطه شجرة تين عظيمة؛ »في حين أن ملك البوم ويدعى فو كروشر 
اه رار و يع لوي ا 
اکتست قاعدة شجرة التين بجثث الغربان . وأخيرا دبر غراب ذكي یدعی 
لییف سترونغ خطة للانتقام من البوم. 

في شجار مدبر آهان كلودي لييف سترونغ ونقره برقة حتی غطاه بالدم 
وطار إلى بلاطه. وکما خطط col all‏ نقل الجواسيس أخبار هذا الشجار 
إلى فو کروشر والذي رحب بلییف سترونغ کحلیف للبوم. وسحر الغراب 
الخادع ملك البوم حتی أنه منحه أطايب الطعام وعاش خارج کهف البوم 
حيث قام بالتدریجببناء کومة من العیدان by.‏ أحد الأيامء وبینما كان البوم 
نیاما جاءت الغربان وأشعلت فیها النار وأحرقت خصومها حتی الوت. 

ولعل أكثر الطيور سحرا في عائلة الغرابيات هو غراب «Saal‏ العروف 
3 في الشرق والغرب بثرثرته الدائمة وسرقته الأشياء اللماعة. ويعرف غراب 
العقعق العادي (بیکا (Pica Pica Ky‏ بعلامات متناقضة من الأبيض 
والأسود في غالبية القارة الأورو- آسيوية وأجزاء من الولايات المتحدة. وإن 
كان مظهر غراب العقعق الأخضر في شرق آسيا لافتا للنظر أكثر» بريش 


O)‏ الإله الثاني في الثالوث الهندوسي (براهما وفيشنا وشيفا). 
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لامع كما لو أنه fle‏ من AN‏ : وعلى girl‏ جميع طرقه الملتوية فلا يزال 
رمزا للحياة العائلية حيث أنه يبني أعشاشأً مقببة ومعقدة بشکل غير مألوف 
Jas‏ من الأغصان ويتم الدخول إليها من جانب د . ويعني اسم طائر 
العقعق باللغة الصينية حرفیا: (طائر (call‏ وهو یعرف على أنه حامل 
البشاثر الجيدة. 

وبالاضافة إلى ذلك كله فان غربان العقعق نصيرة الحب» حیث تدور 
احدی الحكايات الشهورة والتی يوجد لها أشكال عديدة من الروایات في 
غالبية شرق آسياء سول الفتأة الدائكة زی نو والتى #زوجت من شاب يدض 
كيان نیو یعمل Lely‏ للثیران. كانت الفتاة الات حفيدة امیراطور السماء 
وكانت مهمتها حياكة القماش السماوي من نادج الغیوم. لکنها بعد زواجها 
آصبحت تمضي وقتها كله تضحك وتلهو مع زوجها وأهملت واجباتها. وأخيرا 
قرر امبراطور السماء آنهما يجب أن یفترقا فوضع زي نو في السماء الشرقية 
وكيان نیو في السماء الغربية ووضع ينها درب التبانف وعندها بکی الزوجان 
كثيراً حتى حدثت فيضانات عظيمة في الأرض. 

وني النهاية» في اليوم السابع من الشهر السابع من السنة الصينية» طارت 
غربان العقعق (وفي بعض الروايات الغربان) وشكلت جسرا عبر السماء بين 
الفتاة الحائكة نجمة فيغا wl) Vega‏ الواقع " وبين الراعي نجمة النسر" 
de Altair‏ طرفي le ed‏ 


)1( أكثر النجوم لمعاناً في كوكبة ليرا أو السلياق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. 
)1( أكثر النجوم لمعاناً في كوكبة اكيلا أو العقاب في النصف الشمالي في الكرة الارضية. 
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5- ثقافة سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) 
الأرض. الغراب 

الأرض. الغراب 

أحضرها الغراب معه 

أحضرها الغراب معه 

من أغنية لهنود الأراباهو“ 


إن أبرز ظهور للغراب أو الغراب الأسود كان في أساطير أقصى الشمال» 
ويعود السبب جزئيا في هذا الى أن اللون الأسود للغراب يظهر بشكل 
دراماتيكي في مقابل لون الثلج الأبيض» وأيضا قد يعود السبب جزئیا إلى 
أن صرخات الغراب يتردد صداها بقوة في السكون القطبي . ولكن التفسير 
الأكثر أهمية هو الخوف والإعجاب بقدرة الغراب على البقاء حياً بالاعتماد 
على ad‏ في المناطق الشمالية القاسية» حيث يندر وجود طعام كاف. 

يتشارك الانويت (الاسكيمو) وسكان الساحل الشمالي الغربي عبادة 
الغراب أو الغراب الأسود مع سكان سيبيريا مثل قبائل الكورياك؛ والتي 
توحي بأن هذه الأساطير قد ارتحلت عبر مضيق بيرنيغ. ولم بميز سكان 
أمريكا الأصليون بوضوح بين الغراب والغراب الاسود» شأنهم في ذلك 
شأن الأوروبيين قبل الفترة الحديثة. وعلى أية حال» يبدو أن الغراب (كما 
سندعوه لتسهيل الأمر) يقوم بتغيير شكله وشخصيته باستمرار خلال مسار 
المغامرات. 

كانت للغراب شهرة واسعة في معرفة النبوءات بين الانويت (الاسكيمو) 
كما هو الخال في أوروبا وأسياء حيث يقوم الانويت (الاسكيمو) في بعض 
الأحيان بالاحتفاظ بمخلب غراب كتميمة (طلسم) ليساعدهم في البحث 
عن الطعام على اعتبار أن الغربان تظهر دائما عندما يُقتل حيوان أو إنسان.. 
(۱) قبيلة من سكان امريكا الأصليين (الهنود الحمر). في الماضي عاشوا في غرب كولورادو وجنوب 

شرق وايومنغ واليوم يعيشون في اوكلاهوما ووايومنغ في الولايات المتحدة الامريكية 
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3 بعض الأحيان ولدى رؤيتهم للغربان تحلق فوق رۋوسهم كانوا ينادون 
عليها متسائلين ما إذا رأت أيلا (غزال الرنة) أو دا . كانوا يعتقدون By)‏ 
الأغلب أنهم لا زالوا اراسي أحد جتاحيها اروم ايت 
الطريدة. ويقول الانويت (الاسكيمو) أنه غالبا ما ب يرى غراب يطير فوق كوخ 
الشامان عندما تغادر روحه جسده لتبداً التحليق. 

وتحكي إحدى أساطير التكوين القليلة لدى الانويت (الاسكيمو) 
عن کائن يدعى تولونغوساك Tulungusaq‏ والذي انبثق من السماء. 
وعندما أراه السنونو الطين الوجود في أسفل الفراغ اتخذ شكل غراب أو 
غراب أسود ليستعيد هذه المادة القديمة (البدائية) وليشكل منها النباتات 
والحيوانات She Ny‏ وعندما استفاق من دهشته لما كون قام الغراب بصنع 
النساء ليرافقن الرجال وأخيرا صنع الشمس والقمر ليخفف من الظلمة 
البدائية 

وبميّز هنود قبيلة هايداء الذين يعيشون في جزر الملكة شارلوت(؟ بين 
مجموعتین من القصص حول الغراب. . ففي مجموعة الغراب الأعظم» 
والتي عادة ما تحكى بنغمات شعائرية» كان الغراب هو الخالق الذي أوجد 
الأرض على البحر اللانهائي. وهذا الغراب هو من كوّن البشر من كل من 
الصخر وأوراق النباتات» ولكن البشر المصنوعين من الصخر لم يكتمل 
تكوينهم أبداء في حين أن البشر المصنوعين من أوراق الشجر سرعان ما كانوا 
مستعدين للتحرك. وعرّف الغراب الأعظم البشر على ورقة الشجر وأخبرهم 
أنهم مثل هذه الأوراق سيسقطون ويتفسخون حتى لا يبقى منهم شيء 
وبهذه الطريقة أتى الوت إلى العالم . 

تحكي إحدى الأساطير أن الغراب الأعظم كانت لديه أخت ولكنه لم 
يشأ أن تلد ذكوراً bye‏ من أن يقوموا بتحديه؛ وكان لها أطفال كثر قام بقتلهم 
Anon‏ وبناء على اقتراح مالك الحزين (طائر البلشون) ابتلعت الشقيقة 
حجرأ ملتهبا وأصبحت حاملاً بسببه ثم ولدت ت الغراب الأصغر والذي كان 


)1( أرخبيل من الجزر على ساحل كولومبيا البريطانية في كندا. 
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مسلا اا وقادر le‏ الفيقن ال نید عم راق الغراب الأعظم ما 
حدثء منح الطائر الشاب السيادة على العالم وانسحب. وعثر على رواية 
مختلفة لهذه الاسطورة بين هنود أثاباسكان Athabascan‏ في شمالى كندا 
وان تأثرت ley‏ بالسيحية. ففي حكاية US‏ بفصة قابیل وهاییل» Sov‏ 
د RUE‏ هن الان اا Unde‏ کات أ الارن والثاني 
أسود اللون» حيث خلق الغراب الأبيض العالم ولكن الغراب الأسود 
azasi‏ الغيرة فقتل Pe‏ 

يشبه الغراب الأصغر الذئب الأمريكى (القيوط) وهو أكثر المخادعين 
شهرة بين هنود الجنوب الغربي للولايات التحدة: حيث كان كل من 
EE‏ الاسطورتین مضبکا Ly‏ ولكن في حين أن الذئب 
الأمريكى (القيوط) كان مغروقاً برغباته الجنسية» اشتهر الغراب بنهمه 
وهذا كان الدمار الضروري لبدء سلسلة تكوين جديدة في اخلقة الأبدية 
للموت والولادة» حيث لعب الغراب دورا كبيراً في تشکیل العالم ومع ذلك 
فان ذلك كان نتيجة عرضية لخداعه. 

كانت سرقة الغراب لنور العالم من أشهر ماثره وهي قصة re‏ 
بروايات عديدة بين قبائل الساحل الشمالى الغربى. يورد هنود تسيمشان 
57 أن الغراب قام بنثر السمك SiN‏ على طول العالم حتى 
بجد دائما ما يأكله. ولكنه خشي أن يكون العثور على هذا الطعام صعباء 
حيث أن العالم كان لا يزال يعيش في الظلام. فطار الغراب من خلال 
فتحة في السماء حيث عثر على عالم يشبه عالنا كثيرا. واتت ابنه زعيم 
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تصميم لزورق هندي 
(كانو) لدى قبيلة 
كواكيوتل Kwakiutl‏ 
على شكل غراب. 
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مقدمة زروق (كانو) 
بطول عشرين مترا 

كان مستخدما من قبل 
عشيرة الغراب من هنود 


-Tlingit التلينغيت‎ 





الجنة لتغرف بعض الاء من gtd‏ وحوّل الغراب نفسه الى هيئة ورقة 
ابرية من شجرة ة أرز وطفا الى دلوهاء وعندما شربت الأميرة الماء دخل الغراب 
إلى chee‏ واضیحت املد وولدت الغراب في هيئة صبي صغير. Fal‏ 
الزعيم وزوجته بالطفل الرضيع وسمحا له باللعب بالصندوق الذي يحتوي 
على ضوء النهار. وفجأة 3 الغراب هاربا وهو يحمل الصندوق واستعاد 
هيئته الأصلية وطار عائدا إلى الأرض عبر الفتحة في السماء. وفيما بعده 
كسر الغراب الصندوق في فورة غضب. وامتلأت السماء بالشمس والقمر 
والنجوم . 

قد یذ کرنا تعقيد وغموض وتغيرات الهيئة المتكررة التي يقوم بها الغراب 
في قصص سكان أمريكا الأصليين في الساحل الشمالي الغربي بالعديد من 
آلهة العالم القدي حيث يشبه الغراب قليلاً الاله ا الیونانی "ا 
والإله النرويجي لوكي أو الإله سيفا الهندوسي على الرغم من أنه أقل 
تجسداً بكثير من أي منهم. وبسیب حيويته المفرطة يمكن أن يكون شخصية 
يصعب الارتباط بهاء على الأقل بالنسبة لغير الأعضاء في الثقافات القبلية 


(۱) اله الخمر والخصوبة عند اليونان. 
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صورة تمثل غراباً منحوتاً 
على عمود طوطمي في 
الساحل الشمالي الغربي 
لأمريكا الشمالية. 





لتابعيه. وکن ان pa:‏ الحكايات معقدة = لدرجة أن شخصية الغراب 
تغدو سا | تجريدياً أكثر منها حيواناً وفي الحقيقة» قد تشبه leg‏ ما القصص 
التي يرويها علماء الكونيات العاصرون حول القوى البدائية أو الجسيمات 
في بداية الكون. 

gis‏ الغراب بين هنود الجنوب الغربي مركز الشعائر المباركة ما 
يبدو محزنا يشكل عميق اذا استعدنا أحداث هذه الفترة. عادة ما يتذكر 
الأمريكيون العقد الأخير من القرن التاسع عشر على أنه (فترة التسعينات 
السعيدة)» وهي فترة التوسع الاقتصادي غير الحدود. حيث كان رجال 
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صورة مأخوذة عن عباءة 
لهنود نوتكان من القرن 
الئامن عشرء للغراب الإله 
واثنين من المخلوقات 


البحرية منسوجة من اء 


عبر ارا رات 


القراص. 


Twitter: @ketab_n 





۳ میسنت‎ We: {= SEL 


e‏ الأعمال مثل ج EET E;‏ امراك ریات مالية هائلة» وتم تشييد 
JERAI‏ سكك حديدة شاسعة على امتداد أمريكا الشمالية مما فتح أمام المستوطنين 
التسعينات من القرن الثامن الأوروبين أماكن كانت مُحرّمة من قبل» وكان هنري فورد في بداية تصنيع 
عش سجلها رسام معاصر. أوائل السيارات الأمريكية. لكن بالنسبة للهنود الحمر هذه الفترة لم تكن 

سعيدة على الاطلاق. كانت طرق حياتهم التقليدية على وشك الاختفاء 
وكذلك قطعان الجاموس التي يعتمد عليها الكثير منهم في معيشتهم» وحجم 
محمياتهم آخذ بالتناقص باستمرار حتى أن الهنود الحمر أنفسهم استمروا 
بالوقوع فريسة للأمراض وللادمان على الكحول 

حوالي عام ۱۸۹۰ وخلال الكسوف الشمسي راودت أحد هنود 
البايوت ويسمى وفوكاء رؤيا ادعى أنه رأى الرب فيهاء وعاد ليخبر قومه أنه 
عليهم أن يحبوا بعضهم ويعيشوا بسلام مع البيض ويترفعوا عن الكذب أو 
السرقة. عندها فقط سيعيد اليهم الرب أرضهم الى ما كانت عليه وستعود 
الطرائد وسينهض أجدادهم من بين الوتی؛ وسيعيش الهنود الحمر في عالم 
متجدد خال من الشيخوخة والمرض والموت. وللإسراع بحدوث هذا التغيير 
قام الهنود بأداء رقصة لخمسة أيام وخمس ليال مع فترات استراحة قصيرة. 
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اعتبر الهنود الحمر ظهور وفوكا على أنه مجيء المسيح الثاني على الرغم من 
أنه لم يدع هذا. 

جددت الشعائر الجديدة الأمل ولكنها بلغت ذروتها بمأساة كبيرة» حيث 
سرعان ما أصبح هناك العديد من النسخ والتفسيرات لرقص الأشباح بين 
القبائل المختلفة. واعتقد بعضهم أن الأرض الستعادة ستكون لجميع الهنود 
أو فقط لهؤلاء الذين تقبلوا Be ol‏ حين اعتقد آخرون أن جميع الأعراق 
ستتشاركهاء واعتبر هنود السيوكس تعاليم وفوكا السلمية في الأصل كخطة 
حرب. وفي تلك الأثناء كانت الهيئات الحكومية تشعر بالخوف من اتحاد 
قبائل الهنود في أداء طقوس غامضة. وكانت النتيجة تصعيد التوتر الذي 
بلغ ذروته في مذبحة وونديد ني Wounded Knee‏ في كانون الأول ۱۸۹۰ 
وبالقضاء الكامل على طريقة حياة الهنود الحمر التقليدية. 

كان النسر هو الطائر المركزي في معظم أساطير الهنود الحمر على امتداد 
الولايات المتحدة» ولكن في أوقات الأزمات كانوا يفكرون بالغراب أكثر. 
كان النسر رمزاً للشمس وللترتيب الكوني والذي قد يوفر الهاما في الأوقات 
العادية» ولكن في أوقات الأزمات الشديدة بدا أن الغراب يقدم أملاً أكبر 
في العزاء» كونه يشل النور والظلام في أن معا. كان الوصول إلى الغراب 
أكثر سهولة وكذلك كان هو الناجي الجوهري. وغالبا ما كان يوضع غراب 
محنط في مركز الدائرة التي يتحرك فيها الراقصون وكذلك كان الغراب 
Se‏ على قمصانهم وطماقهم وأحذيتهم وكان الراقصون يقلدون نداءات 
الغراب كأحاديث النبوءات. 

دائماً ما لجأ الناس في أوقات اليأس إلى التقاليد الدينية القدية» حيث 
ورد في الانجيل مثال على ذلكء وهو أنه أثناء هروب اليهود من مصر ارتدوا 
الى الديانة المصرية وعبدوا عجلا ذهبيا. وفيما بعد. کادوا أن ینسوا يهوه إله 
قبيلتهم. ولکنهم کانوا یعودون الى عبادته كلما | أصبح وجودهم مهددا . وربا 
كان wad‏ تبجیل الغراب والذي كان Lalu‏ بالنسبة للمهاجرین الأوائل 
el‏ عبروا مضیق بیرینغ إل العالم مدید شبیها بذلك . کانت دیانة رقص 
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الأشباح هي عودة قوم غالبا ما ly lel‏ بدائيين على أية حال إلى تقاليد قديمة 
شبه منسية. 

وفي الوقت نفسه كانت اعتناقاً للمسيحية وربا بطريقة أصيلة أكثر من 
تلك التي اتبعها الأوروبيون الذين أدخلوها. كانت ديانة رقص الاشباح 
الوجدانية عمل آلاف التوقعات؛ وتشبه كيرا السیحیین الأوائل» PST‏ 
من Ole‏ البيروقراطي للمستوطنین الأوروبيين» حيث عاش السیحیون 
الأوائلء مثل أتباع ديانة الأشباح الراقصة وهم یترقبون تغير العالم الوشيك 
الحدوث» وهم مثل الهنود أيضا قد وضعوا ٍیانهم في التجربة القديمة أكثر 
منها في التعاليم التي وصلتهم . وكان الغراب في ديانة رقص الأشباح نظير 
الحمامة تقريبا رمز الروح القدس بالنسبة لتابعي المسيح الأصليين. 

3 بعض الأحيان كان قادة رقص الأشباح يرتدون ريش النسر ولكنهم 
في الغالب کر يرتدون : ما يعرف باسم (واكونا) «wakuna‏ وهو يتألف من 
ريشتي غراب تربطان معا عند القاعدة ولکنهما متباعدتان قليلاً عن بعضهماء 
ویضعهما الراقص على رأسه و کذلك ال اة الآخرون شون ریش ملا 
ومرتبا بعناية قبل بدء الطقوس. يثل هذا الريش الأجنحة اللائكية التى 
بواسطتها سيرتقي الراقص إلى ابمنة. وتقول إحدى الأغنيات التي يُغنى 
خلال رقص الأشباح بين هنود الأرباهو: 


يا أولادي» يا أولادي 
الرياح تجعل الريش على الرأس يغني - 
الرياح تجعل الريش على الرأس يغني. 


يا أولادي. يا أولادي(١)‏ 


أباناء الزوبعة 
اباناء الزوبعة 
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يرتدي الآن عصابة رأس من ريش الغراب (۲). 


وأثنت العديد من الأغنيات الأخرى على الغراب» حيث كان يتم 
تأليفها وغناؤها بشكل عفوي أثناء رقص الأشباح كاستجابة للرؤى حول 
الأجداد الراحلين أو الأرواح التي يلمحها الراقصون خلال نشوتهم. وهذه 
اللازمة لأغنية مشهورة أخرى بين هنود الأرباهو. 


الغراب يدور فوقي 

الغراب يدور فوقي 

الغراب قادم من جلي 
الغراب قادم من أجلي (۳). 


رأی الراقص الذي ألف هذه الأغنية غرابا Glew‏ فوق aul,‏ واعتقد أنه 
كاذ هيع شود الى a‏ الاين 

احتفظت الرقصات والطقوس التي تتمحور حول الغراب حتى يومنا 
هذا بأهميتها بالنسبة للهنود في جريت بلاينز Great Plains‏ ليس 
كطقوس بارس في العلن بقدر ما تتم في الجمعيات الطقسية. Sad‏ لدى 
هنود الباوني جمعية تدعى جمعية رمح الغراب أنشأها كشاف عثرت 
الحيوانات على جثته» وأرادت الذئاب الامريكية (القيوط) أن تلتهم جسده 
ولکن الغربان أحيته و إلى كهف حيث رقص مع الغربان لثلاث ليالء 
وبعد انتهاء شعائر عودته مُنح رمحا مغطی بريش الغربان وهذا الرمح يؤدي 
إلى النجاح في الصيد وني الحرب. 

اعتبر هنود الهوبي الذين يعيشون في الجنوب الغربي لأمريكا ويعتمدودٍ 
في معيشتهم على الزراعة الغراب حشرة ضارة» على الرغم من أنهم آیضا 
كانوا يكنون للغراب احتراما تسوده النقمة. وتحكي إحدى قصص هنود 
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إلى اليسار: تصميم يظهر 
طائرا. رما كان غرابا. على 
وعاء فخاري من القرن 

العشرين لهنود الهوبي. 
إلى اليمين: الغراب الأم 

يرافقها اثنان من الكاشينا' 
kachinas‏ عند أداء 


1 كان للغراب ريش ملون ساطع وصوت رخيم . وعندما بدأ الثلج ية 


الهوبي كيف أن الغراب دعا في إحدى المرات صديقه الصقر إلى العشاء 
وقدم له أفعى ثور" كثيرة الدهون وقد بدأت بالتفسخ Sus‏ . تظاهر الصقر 
بالأكل بكل تهذيب حتى أنه امتدح الغراب لفنه في الطبخ في حين أنه كان 
يخطط يخطط للانتقام . وبعد فترة وجیزة م 00 بدعوة الغراب ut‏ العشای 
وقدّم له Lib‏ عفن Wye‏ من جلد 
الغراب متقززاء هی طعامه بنهم تاركاًالصقر انار من قبل . 

ومع ذلك» يمكن أن يكون الغراب رمزا للتربية ( (الاحتضان) ووفقاً لبعض 
هنود الهوبي» فإن الحدة الأم لجميع الكاتشينا والتي تعيش في عالم الأرواح 
كانت شخصية تعرف باسم الغراب الأم؛ تنمو أجنحة غراب من رأسها 
وغالبا ما تحمل وعاء من الماء وهو مصدر الحياة» وتشرف على شعائر انتقال 
الشباب الى مرحلة الرشد. ولدى بعض الهنود الحمر في الشمال الشرقى 
للولايات المتحدة مثل هنود ليناب Lenape‏ في نيويورك أساطير تقول إن 
الغراب كان أول من أحضر حبوب القمح للبشر. 

ووفقا لاحدى الأساطير لدی هنود ليناب Lenape‏ فی بنسلفانياء فإنه 
يغطي العالم 


کمبعون إلى الخالق. ولكنه كان مشغولا 


للمرة Syl‏ تم إرسال الغراب 


(۱) نوع من الأفاعى غير السامة المنتشرة في شمال أمريكا 
وع من ي غير ,33 7 
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غران عند هنود کواکیوتا 
Kwakiutl‏ في عام 
۶ م. اشتهر هنود 
كواكيوتل بأعمدتهم 
الطوطمية وأزيائهم التى 


يصنع نها لكى يستطيعوا 


ار طا sz‏ لأ 
بواسطتها تمثيل الا ساطير 





جدا ولم يلق انتباها إلى ضيفه غراب قوس قزح كما كان یدعی. واستطاع 


الغراب جذب انتباهه بأغنية جميلةء فأخبر الخالق الغراب أنه لا يمكن إيقاف 
الثلج ولكنه أعطاه شعلة من الشمس فحملها الغراب عائدا إلى الارض 
حيث انقذت الحيوانات بفعل الدفء الصادر عنها. 


ولكن للأسف» بسبب احضاره لتلك الشعلة» احترق الغراب حتى 
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تحول ريشه إلى اللون الأسود وأصبح صوته أجشاً. وتقديراً لبطولته تلك» 
نْب الغراب سيطرة البشرء ولا تزال نداءاته تحذر الحيوانات بوجود خطر في 
الغابات» ولا يزال من الممكن رؤية آلوان قوس قزح تشع من ريش الغراب 
القاتم عند النظر بدقة. 
قد لا تبدو الغربان غريبة بالنسبة للناس في العالم الصناعي ولكنها 
كذلك بالتأكيد بالنسبة لسكان آمریکا الأصليين (الهنود الحمر). وربما 
شجعت هذه الظروف انتشار أدب الهنود الحمر في الشكل الانتقائي 
للروحانية المعروفة اليوم باسم (العصر الحديث) . Mead‏ يورد أحد الكتب 
التي صدرت مؤخرا عن علم التنجيم لدى الهنود الحمر أن: (الأشخاص 
من طالع الغراب هم أفراد استثنائيون بشكل خاص فهم يتصرفون كمحفز 
طبيعي للتغيير = حياة الآخرين» ولتحقيق دلك. فإنهم دبلوماسيون 
ويُظهرون اهتماماً واحتراماً كبيرين لبني جنسهم من البشر) ولكن يتوجب 
الحذر فان الأشخاص من طالع الغراب ييلون للشعور بالاكتئاب إذا حرموا 
من التواصل الاجتماعي )£(. 
من المشكوك فيه أن يكون هذا الوصف وفيا لروحانية الهنود الحمر» 
ویذ کرنا أسلوب الكتابة بالخرائط الفلكية المرسومة على المفارش الورقية 
لطعم صيني. ويرثي الکثیرون من الهنود الحمر للروحانية التي یسوقها 
الاخرون باسمهم» في حين یقوم آخرون من الهنود الحمر بتجاهل ترائهم 
أو يضحكون عليه أو یشارکون في التاجرة به. وعلی أية حال» فان بسط 
منتجات الثقافة الشعبية تحتوي عناصر الروحانية الأصيلةء وقد یکون التقدیر 
التجدد للحیوانات مثل الغراب. أحد الأمور التی نقلها هؤلاء الأمريكيون 
إلى الضارة السائدة وإن يكن باسط الاشکال.. 
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هرامش 


The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of «aga جيمس‎ ۱ 
YNE (شیکاغوه 1458), الصفحة:‎ 1۸۹۰ 

۲ الرجع السابق الصفحة: NVA‏ 

۳ الرجع السابق الصفحه: ۲۳4. 

Animal Totem Astrology: How to Use Native بورنزه دي«‎ 4 
American Totems to Uncover your Unique Relationship to 


.۳۵ الصفحة:‎ ۲۰۰۱ ga.) Nature and the Seasons 
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-العصر الرومانسي 


تقود غربان الشتاء العديدة صغارها ذات الأصوات العالية إلى المنزل . 
تینیسون! قاعة لو كىلى Locksley Hall‏ 


وصل العالم الحديث إلى حالة دمرت فیها العدید من الثقافات التقليدية 
ودفعت آنواع عديدة من الحيوانات إلى الانقراض» وأصبحت الخلوقات 
الأخرى مثل الأقوام (البدائیة) موضوعا للعجب والتسلية على العلبات 
وبرامج التلفاز الخاصة التي تحتفي بالقلیل التبقي من عالم الطبيعة. by‏ 
معظم الاوقات؛ تتعرض المخلوقات مثل الذئب والحوت إلى اللاحقة والتودد 
في أن معاء حیث تتعارض فوضی توت شكوك الستقبل الطلقت ووجد 
الناس ملجأ لهم في الاضي الذي جعلوه مثالياً . فأصبح الاضي في خيالهم 
أكثر عفافاً وإثارة وتحضراً وبطولة أو أكثر حيوية من الزمن العاصر وأثارت 
الصورة القديمة للغراب المحلق فوق الحقول في هذه الثقافة التواقة إلى الاضي 
كلا من الإعجاب والخوف. 

إن ما نسميه (العالم الحديث) هو نتيجة لسلسلة من الانقلابات 
والثورات عبر القرون القليلة الماضية في المجالات الاجتماعية والسياسية 
والتقنية. لا يمكن للناس OF‏ تفقوا حتى على الوقت الذي بدأت الحداثة 
فيه. ومع ذلك ففي تاريخ الغربان» ربا نستطيع أن نؤرخ ذلك اعتباراً من 
حريق لندن الكبير في عام 57 ففي ذلك التاريخ وصل تبجيل nee‏ 
إلى نهاية مفاجثة؛ على الأقل بالنسبة للعديد من سكان المدن في انکلترا. 

كانت الغربان» كما رأينا من قبل» محمية لفترة طويلة في انكلترا. وفي 
عام ١777‏ نشب حريق في مخبز بالقرب من جسر لندن واستمر حوالي 


(۱) الشاعر الاتكليزي لورد ألفريد تينيسون (۱۸۹۲-۱۸۰۹ع). 
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أسبوع» وقد دمّر حوالي ۱۳۰۰۰ منزل. ولم تتمكن السلطات من التعامل 

مع الخراب él‏ عنه اومن دفن الموتى» وأصيب الناجون بالرعب لرؤيتهم 
الغربان والغربان السوداء تنقر الجثث Bese‏ . وبشكل خاص» 
طارت n‏ السوداء U pal‏ إلى لندن من أجل الوليمة؛ وتضاعفت أعدادها 
هناك» حتى ot‏ الواطنین ناشدوا الملك لابادتها. وقتلت أعداد كبيرة منها 
ودمرت أعشاشها ولكن الملك تشارلز الثانى تذكر الأسطورة القديمة التى 
تقول ان الغربان في برج لندن تحمي ملكته. ولكن با أنه لم يعد من الممكن 
احتمال الغربان البريةء أمر الملك بإحضار الغربان المحلية ليتم التعامل معها 
والسيطرة عليها من قبل شخص یعرف بأنه سيد الغربان الجليل Yeoman‏ 
Raven Master‏ .. 

وربا تکون الغربان قد ساعدت فعلا في منع تفشي وباء الطاعون الدبلي 
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صورة تفل dol‏ 
غربان برج لندن. 


Twitter: @ketab_n 


صورة لسيد الغربان 
الجليل في برج لندن 


كما حدث في عامي 1555 و1550 في انكلترا aby Silly‏ ضحيته ۷۰۰۰۰ 
0 . ولو لم تلتهم الغربان تلك الجثث لكانت الجرذان قد فعلت ذلك 
في الغالب ولكان ذلك أمرا شنيعا كذلك ولكنه أكثر خطورة من وجهة 
نظر صحية. ولكننا لا نستطيع لوم سكان لندن المفجوعين لأنهم لم يفكروا 
بذلك . وعلی أي Se‏ كان مصير غربان لندن مشابها لمصير الذئاب والعديد 
من الحيوانات الأخرى في القرن الثانی عشرء فقد أصبحت عرضة للإبادة 
والتعاطف في آن معاً. ۱ 

في عام ۱117 كانت الغربان والغربان السوداء تتصرف بشکل أو 
باخر كما فعلت دائماء وکان الناس قبیل العصر الحديث یتقبلون وجودها 
بشکل عام على أنه من فعل الأقدار. ولکن بحلول أواخر القرن السابع عشر 
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م التخلي عن الرزانة التقليدية وبدلاً من النظر إلى الغربان على أنها تمثل 
الأقدارء أصبح الناس ينظرون اليهاء وخاصة البریطانیین؛ على أنها تتحدى 
سيادة البشر. وأصبحت الغربان البرية خائنة للعالم التمدن وتم اصطيادها 
بكثافة أكثر في القارة الاوروبية في بلدان مثل فرنسا وألمانيا والتى اختفى 
فيها النظور التقليدي للغربان منذ وقت طویل. كانت الغربان فى العصور 
السابقة منيعة ضد الأسلحة البشرية» ولکن بفعل التطور الستمر في صناعة 
الأسلحة النارية تمكن الناس في العدید من الجتمعات من إبادة الغربان 
عملیا. وأصبحت رياضة صيد الغربان في الریف الأمريكي شائعة لتمضية 
الوقت على الرغم من أن الناس اعتبروا لحم الغراب کریه الطعم. 

ومع ذلك كله» لم تكن الغرابیات مهددة فعلا بالانقراض وربا قامت 
بتوسیع مجالها في بعض المناطق» وأصبحت الغربان السوداء خجولة أكثر 
حول البشر ونشدت الملجأ في الجروف والغابات البعیدة» ومن بقي منها في 
التجمعات المدينية الرئيسية بنى أعشاشه في أعالى الأبنية حيث > النادر 
رؤيتها. أما بالنسبة OL AU‏ فقد استمرت بالاعتماد على النفايات في المناطق 
المتمدنة وتكاثرت بوفرة دفعت الناس للتخلي عن أي مطمح جدي لابادتها؛ 
على الرغم من جميع أسلحتهم والسموم التي يمتلكونها. 


وحتى يومنا lia‏ يستمر om pis‏ للغربان» يكاد يقارب حدود 
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صورة لسيد الغربان 
الجليل وهو يُطعم أحد 
غربان برج لندن 
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هذه صورة من مطبوعات 
عن القصص الخرافية تعود 
لمنتصف القرن الثامن عشر 
كتبها جان دو لافونتین "۲ 
وهي تعرض معرکة في 

الذ کاء ينال فیها الغراب من 


التعلب. 


(۱) شاعر وکاتب قصص 
خرافية فرنسی AYA)‏ 
1140م( 


ys P الإ‎ 7 ta ۱ i 


iui hades it ta acta از‎ 


التبجیل في بعض الأحيان» في الریف الانکليزي. و کتب القس وعالم الطبيعة 
جیلبرت Bly‏ نهاية القرن الثامن عشر بتأثر عن الغرابیات في کتابه 
التاریخ الطبيعي لسلبورن"" The Natural History of Selborne‏ . 
يتحدث وايت في كتابه عن عائلات من الغربان السوداء أقامت أعشاشها 
0 نتوء على شجرة بلوط ضخمة على طرف المدينة منذ زمن طويل لا 
حد يستطيع أن Sin‏ 60 وحاول الفتية لأجيال عديدة ة تسلق تلك الشجرة 
Ts e‏ ا قطفت bec) Sek he od‏ 
الخشب لبناء جسر لندن وتم إحداث فتحة في الجذع ووضعت فيها أوتاد. ثم 
تم إضعاف الخشب بضربات مطرقة قوية حتى بدأ الجذع بالسقوط في النهاية 





(۱) ۱۷۹۳-۱۷۲۰ م. 


JASI سلبورن هي قرية في شرق مقاطعة هامبشایر في‎ (Y) 
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ولكن الغراب i‏ رفضت أن تترك عشها وصغارها فألقيت إلى الا رفن 
وقتلت وعلق القس وايت والذي كان يراقب من مكان قريب جداً ولم يكن 
ds‏ أبداً إلى المشاهد العاطفية (إن عاطفتها الأمومية تستحق مصیرا أفضل ( 
(۱) ويمكن أن يراها القراء كشهيدة الصناعة والتجارة. 

وفي الواقع» ازداد افتتان الناس بال حيوانات في الوقت الذي أصبحوا فيه 
بعيدين عن الطبيعة» وتوای ظهور الأساطير المتحضرة حول الحيوانات في 
القرنين الثامن والتاسع عشر بدءأ من الديكة الرومية التي تتحدث العربية 
بطلاقة وانتهاء بالكلاب التى تحل جرائم القتل. 

وهناك أيضا قصة غراب اللكة ماري أنطوانيتء والتی يمكن تصدیقها 
إلى حد ما. تبداًالقصة بینما كانت ملكة فرنسا تتناول الفطور فى أکتوبر. 
تشرين الأول من عام ۱۷۸۵ على جزيرة تابعة لقصر فرساي الملكي» وكانت 
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هذه الصورة تمل محاولات 
الغراب الفاشلة لتقليد 
لنسر في صورة من القصص 
الخرافية لحان دو لافونتين. 
صورة أخرى من القصص 
الخرافية للافونتين يتصرف 
فيها الغراب كحارس 
للحيوانات الأخرى ويساعد 


في إنقاذها من الأفخاخ . 


2 





قد غمست للتو قطعة من البسكويت في فنجان من الحليب عندما حط 
غراب ونظر إليها وبدأ يخفق جناحية بلطف . وعلى الرغم من أنها اندهشت 
في البداية إلا أن الملكة أعطت الغراب ما بقي من قطعة البسكويت» وبدأت 
بينهما صداقة . كانت الملكة تطعم الغراب كل صباح ثم يتبعها الغراب من 
شجرة إلى أخرى وهي تتنزه في المكان . وعندما قطع رس ماري أنطوانيت في 
عام ۳ بدا أن الغراب قد احتفى لعدة سنوات. ولكن في عام 1۸1۰ 
بينما كانت ماري لويس النمساوية التي تزوجت مؤخراً من نابليون؛ تتناول 
إفطارها على نفس الجزيرة عندما لمحت الغراب» والذي كان يحلق فوق 
جناحها وهو ينعب بصوت مرتفع» على أمل أن يشاركها طعامها كما يبدو. 
وعندما آخبرت ماري لويس نابليون بأمر الغراب» ظن أن هذا نذير حظ سيئ * 
وأمرها بالرحیل عن فرساي فورا . وفعلا ole‏ ما تبعهما الحظ السیی» 
على الرغم من أنه أصاب الامبراطور أكثر من زوجته. ففي عام ١815‏ 
وبعد أن عانى نابليون من هزيمته المشؤومة في واترلو ونفي إلى جزيرة سانت 
هيلانةء قامت ماري لويس بزيارة تلك الجزيرة في فرساي برفقة والدها حيث 
سمعت فجأة نداء ونظرت إلى الأعلى لترى الغراب وصرخت مذعورة. لكن 
البستاني والخدم كانوا يعتبرون الغراب رفيقاً قدياً وقاموا بإطعام الطائر بقية 
حياته وكان الزوار يأتون من أمكنة بعيدة ليروا صديق ماري أنطوانيت. 
ليس تصرف الطائر هو ما يثير الشكوك حول هذه القصة بل تصرف 
البشر فمن الصعب ملاحظة الغربان المنفردة إن لم تكن غراباء وخاصة 
عن بعد» فكيف يستطيع أي كان أن يكون متأکدا من أنه هو نفس الغراب 
الذي اقترب من ماري أنطوانيت وماري لويس وآخرین. أليس من المکن 
أن يكونا غرابين أو حتى عدة غربان مختلفة. ومهما كانت الحالة» فان هذه 
القصة توضح كيف تعود الخرافات بقوة في أوقات الاز زمات. وقد يخيف نداء 
الراب والنی OE‏ یعتیر E‏ مقي طا اموا سحن leaky Lasts‏ 
مثل نابليون.وصف العديد من الکتاب في في القرن التاسع عشرء بمن فيهم 
علماء طبيعة مهمون الحيوانات بتعبيرات مجسمة تشابه في تطرفهاء على 
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على الصفحة المقابلة: لوحة 
بعنوان Don Manuel‏ 
Osorio Manrique‏ 
de Zuñiga‏ للفنان 
فرانسیکو VAN) age‏ 
۸ ) تعرض ia ga‏ هذا 
الغراب الرسول والقطط 
والطيور المغردة المسجونة في 
القفص وجميعها محتجزة 


(۱) رسام إسباني يعتبر من آخر 
الأساتذة القدامى في فن 
الرسم (1858-11/45م) 


Twitter: @ketab_n 


تستفيد الغربان من جهود 
الانسان في الشهد البدئي 
U‏ وراء المدينة في لوحة 
کاسبر دایفید فريدريك" 
التل واخقل الحروث بقرب 
Hill and os,‏ 
Ploughed Field‏ 
near Dresden‏ والتي 
رسمها بين عامي (۱۸۲- 


.(\AYo 


)1( رسام الناظر الطبيعية 
الالاني في القرن التاسع 

عشر (1//4١-١185ام)‏ 

1 a 


(Y)‏ مدينة ll‏ تقع في واد 


على نهر الإلب 





الأقل» تلك التى استعملها من کتبوا عن الحيوانات في العصور الوسطی. 
حيث كتب أحد هواة الطبيعة في بدايات القرن التاسع عشر: 
يُضرب المثل بالتنظيم الذي تمتلكه غربان الروك ley Rook‏ هؤلاء 


أن يعترفوا بفضل الغربان من أجل الموهبة نفسها التي شهدت إجراءات 
محكمة الغربان. هذه الإجراءات» والتى تبدو في بعض نواحيها مشابهة 
لجلسات المحاكم السرية كما تم تمثيل ترتيبها في آلانیاه حيث كانت تعقد 
عادة في أماكن برية غير مطروقة by‏ أيام الآحاد الضبابیة(۲). 

لم يكن الناس في ذلك العصرء كما هو الخال ربا في عصرنا اخالي؛ 
بحاجة إلى البحث في الماضي عن أساطير مشرقة» في الوقت الذي توجد فيه 
فس اه مش فا مام لکن الشعراء الرومانسيين في ذلك الوقت 
کانوا یشعرون بالخشية والرعب والتهدید الذي يشكله العلم التطور بالنسبة 
لهم وقد أخطأوا بشعورهم بالخوف من أن تقوم العقلانية بازالة قوة الخيال 
البشري. 

وقد يكون خير مثال على الرومانسية الحكايات الخرافية للأخوين 
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جاكوب وويلهلم جر والتي نشر منها سبعة إصدارات بين عامي ۱۸۱۲ 
و۱۸۵ وتبوأت المرتبة الثانية بعد الانجيل من حيث سعة الانتشار في ألمانيا 
وربا في العالم الغربي. قام الأخوان بجمع هذه القصص» خاصة جاکوب؛ 
من المصادر الشفهية وأعادا كتابتهاء ويلهلم dyad‏ لأسبان تجارية وفنية 
في آن واحد» وهي مزيج من العلم والفن؛ ؛ يجمع الأفكار القديمة والعاطفة 
الشعبية والبراءة والاستغلال .وأیضا فقد استعانا tS‏ | بخیال الجميع er‏ 
بدءاً من الأطفال الصغار وحتی أكثر الباحثين ثقافة. 

تجمع قصة الأخوين جرم (جون الخلص) Faithful John‏ بين 
آشد الحكايات قدماً وبين Suz bl‏ بالعصر الفيكتوري. ٠‏ وهي تبدأ بفتى 
شاب يخرج من عالم الطفولة الوافر ALAN‏ وهو عالم لم يكن a‏ 
قبل بدايات العصر الحديث. حيث يوجه الملك المحتضر خادمه المخلص 
للاهتمام بولده. وأخبر الملك جون Ob‏ يري الأمير كل شيء في القلعة 





لم يرد ذكر للغراب في 
حكاية الأخوين غرم الخرافية 
(هانسل وجریتل) ولكن 
الرسام فریتز فیلیب شمیدت 
أضاف هذا الطاثر إلى الصورة 
في أوائل القرن العشرین 
ليكون مرافق الساحرة القاتم . 


Twitter: @ketab_n 


باستثناء غرفة واحدة تحتوي على لوحة (أميرة السقف الذهبي) the‏ 
-Princess of the Golden Roof‏ وبالطبع فإن الملك الشاب أصر على 
دخول الغرفة ورأى اللوحة التي تذل الاميرة ووقع في حبها. بعدها يقوم 
جون والملك باختطاف الأميرة في مغامرة تعود رجا للروايات الشفهية التى 
تحكي عن غارات الفایکن ومع ذلك فان القصة مليئة بأحادیث وردية بأن 
الاختطاف تم بدافع الحب وکانت الأميرة سعيدة مع الشاب وجری وضع 
حطط jad‏ الزفاف . 

لکن الرحلة التالية من القصة غامضة بشكل خاص» حیث یکون جون 
الخلص جالسا عند مقدمة السفينة وهو يعرش الوسیقی عندما تقترب BG‏ 
غربان منه. وتبدأ الطیور بالحديث إلى بعضهاء وفقط جون. مثل الشامان. 
يستطيع فهم ما تقوله. وتنبأت الغربان أن الأميرة واللك الشاب في خطره 
ولكن لا يزال من الممكن إنقاذهماء ولكن أيا كان من سيقوم بذلك فعليه 
ألا يفسر أفعاله للملك وإلا سيتحول إلى حجارة. 

وعندما وصلت السفينة إلى الأرضء قدم حصان یخب نحو الملك» 
وكان جون يعرف من سماعه لحديث الغربان أن الحصان كان على وشك أن 
يحمل جلالته عالياً في الهواء حيث لن يُرى الملك بعدها iai‏ وکما قالت 
wh all‏ قفز جون على الحصان وتناول مسدساً من قرابه وأردى الحصان 
قتيلا. يشبه هذا الحادث تقدم الحصان كأضحية؛ وهو طقس كان يؤدى 
بين الأقوام القبلية في الدائرة القطبية الشمالية وكذلك بين الأقوام الهندو 
أوروبية من بريطانيا وصولا إلى الهند. لقد كان ذلك طقسا ستقوم بموجبه 
روح الحصان برافقة الشامان في رحلته إلى العالم الآخر. وتشبه الغربان في 
هذه القصة الإلهة بابدا عند السلت في هيئتها الثلاثية» والعديد من الآلهة 
من أقصى الشمال. وما بقى من القصة يمكن أن يقرأ في بعض الأحيان 
كموعظة ولاء من العصر الفيکتوري» ولكنها مليئة أيضاً بإشارات واضحة 
إلى الطقوس القدية والأضحيات البشرية. 

اعتبر الأخوان جرم مجموعتهما من الأساطير الألمانية أكثر أهمية من 
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| (FAITHFUL IOHN! 
A 


اشکایات ال اف على اعتبار آن الأساطیر فقط تصدق حرفیا. ومن بین 
آشهرها الحكاية التی تقول إن الامبراطور فريدريك بارباروسا وفرسانه لم 
يموتوا ولکنهم نائمون في جبل کیفهاوسین Kyffhausen‏ إلى أن یستدعیهم 
الرب» وعندما سیستیقظ فريدريك آخیرا سیعلق درعه على شجرة ميتة. 
عندها ستزهر هذه الشجرة وسیبداً عصر جديد مشرق. وفي أحد الأيام 
يقترب راع من الجبل» وينهض الامبراطورء وقد التفت یته حول الطاولة 
التى كان یجلس عليها عندما أغفى» ويسأل: (ألا تزال الغربان تحلق حول 
الجبل في دوائر؟) وعندما يسمع أن الغربان لا تزال تحلق هناك» يعود فريد ريك 
للنوم مثة عام أخرى (۳).ویثل GLE‏ الغربان في هذه القصة الوقت؛ كما 
عل دائرة الحياة والموت» والتي ستغلق عند نهاية العالم . 
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تعکس هذه الصورة للرسام 
والتر lS‏ لقصة (جون 
الخلص) Faithful‏ 
John‏ في النسخة 
الاتكليزية لقصص الأخوين 
جرم والتي صدرت في عام 
IAAT‏ الزیج النتقی من 
السحر call‏ والواقعية المطلقة 
والعاطفية السائدة في الحكاية 
الأصلية. 


(۱) رسام انكليزي (۱۸4۵ 
1410( 


Twitter: @ketab_n 





في هذه اللوحة الساخرة من 
عام ۱۸۹3 للرسام ج.ج. 
جراندفیل» يظهر غراب 
على سرير الوت محاطا 
بعائلته وأصدقائه Whe‏ بين 
الیازیب الناتئة لكاتدرائية 


ستراسبورغ. 


هذه اللوحة الساخرة للرسام 
ج.ج. جراندفیل والتي. ‏ , 
تعود لعام VATS‏ تظهر شابا 
يدرس الطب وهو يشبه 
الغربان البرية في خجله 


-|- 
وعزلته. 


ولعل الحكايات القادمة من الدول الأقل تطوراً في الصناعة كانت أكثر 
بدائيةء ففى الحكايات الخرافية الروسية والتى جمعها ألكساندر أفاناسيف 
في و القرن التاسع عشرء كانت الغربان مليئة بسحر قوي. وفي إحدى 
الحكايات» يقول مزارع عجوز «لو أن الشمس تمدني بالدفء؛ والقمر يزودني 
بالنور والغراب يساعدني في جمع الحصول (البرغل)؛ فسأزوج ابنتي 
الكبرى للشمس. والثانية coal‏ والصغرى للغراب»» وتمت إجابة طلبه وكان 
الرجل وفيا لما قاله. وفيما بعد قام المزارع بزيارة بناته الثلاث اللواتي يعشن مع 
أزواجهن» ولكن عند زيارته للغراب سقط من السماء ومات." وفي حكاية كهذه 
HL‏ بالتعابير الكونية» لن OSG‏ المقارنة بين الغراب الذي يلتقط المحصول 
(البرغل) بالظلمة التي تلتهم النجوم بعيدة المنال. وفي حكاية أخرى من 
مجموعة أفاناسيف وتسمى (البطة البيضاء) The White Duck‏ تعيد 
غربان العقعق الأطفال الموتى إلى الحياة بإحضارها ماء الكلام وماء الحياة. 
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soja‏ 4 اذا 


في العديد من حكايات العصر الحديث» كانت الغربان والغربان السوداء 
تذ کر بالوروث القدع الذي كاد یزول ولکنه لم UG‏ فالاأحدات 3 
الرواية التاريخية بارنابي رودج Barnaby Rudge‏ والتي Ges‏ تشارلز 
دیکنز في عام ۰۱۸4۱ تدور في الثمانینات من القرن الثامن عشر» حيث 
يرافق الشخصية الرئيسية والتي تحمل الرواية اسمهاء غراب أليف یدعی 
تشیب. كان بارنابي ذو طبيعة طيبة وغیر معقدة إلى درجة BLA!‏ وکان 
J‏ لغراب تذكيرا دائما بالقوى الشريرة التى لم یکر ن یستطیع رژیتها. . وکان 
الغراب يقول كلمات تكاد تكون تافهة ولكنها غالب اها تحمل تنبؤات: وفي 
بعض الأحيان ادعی الغراب أنه الشيطان بنفسه. 

في عام ۱۸40 وبعد مرور أربع سنوات على نشر رواية بارنابي رودج 
Barnaby Rudge‏ (للكاتب تشارلز دیکنز)ء قام إدغار آلان بو بنشر 
قصيدته (الغراب) Raven‏ 6]للمرة الأولى. وهذه القصيدة أصبحت 
sole‏ من أوائل القصائد امحدية التی يقرأها JULY‏ في الدرست» وهي 
بالتأكيد القصيدة التى یتذ کرها معظمهم. ولکن القلیلین هم من یتوقفوا 


RR S| 
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قد يتوقع المرء فعلا أن 
ره Wall‏ 

تكون الغربان على دراية 
واسعة بعلم التشريح لكثرة 
ما نقرت الاجساد ciall‏ 
كما توحى هذه اللوحة 
الحجرية والتي تعود لعام 
۱۸۳۳۹ للرسام ج وا 


Cec} 


عراندفيل . 


Twitter: @ketab_n 


(عد إلى العاصفة ....) هكذا 
يخاطب المتحدث الغراب 


في قصيدة (الغراب) The‏ 


3 للشاعر إدغار آلان 


بو والتى تمثلها هذه الصورة 
للرسام جوستاف دوري'" في 


عام ۰۱۸۸۳ 


)۱( رسام ونحات فرنسي 


(e ۱۸۸۳-۱۸۳۲( 





لیفکروا في العنی الحقيقي لهذه القصيدة» حيث أن أكثر ما يرسخ في ذاكرة 
الجميع هي اللازمة التي تقول . (وقال ال تكاس الى اس 
بالنسبة ال قالبية القراءء تبدو الإيقاعات الشعرية في هذه القصيدة 
ملحة جدا وتبدو الصور عاطفية laa‏ ( (ميلودراماتيكية)ء حتی أن العنی یکاد 
يبدو متنافرا. وف القصيدة یزور غراب التحدث في وقت متأخر من اللیل : 


م يحي ذا الط الأبنوسي 
وهمى الحزين الى ابتسامق 

cil‏ عابس رصين 

colo ارتداه‎ 

دون يكن رأسك مقصوصا حليقا. با 
قلت Salle‏ لیس جبانا آبدال 
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يا هذا i all‏ الشبحيّ المتجهم» 
يا من يتسكع من شاطی الليلء 
أخبرني ما اسم جلالتك 
ناك على شاطئ الليل البلوتوني ! 
وقال الغراب «أبداء ليس بعد ذلك» (ه). 

ثم یوجه المتكلم الحديث والأسئلةء التي تزداد غرابة oh bb‏ ويجيب 
عنها الغراب بالكلمات المنذرة نفسها. 

وتكاد القصيدة نفسها تبدو جنونية في تركيبتهاء ويصف المؤلف طريقته 
في الكتابة في مقالة قصيرة بعنوان (فلسفة الإنشاء) The Philosophy of‏ 
Composition‏ بطريقة تحليل انفصالية تكاد تبدو مرضيّة. ومثل أغلب 
الشعراء الرومانسيين» كان ادغار آلان بو مهتما بالشاعر الخالصة» وكانت 
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(وجثم فوق JEE‏ بالاس( تماما 


فوق باب غرفتي ....) التصوير 
للرسام جوستاف دوري عن 
قصيدة (الغراب) The‏ 


0 لادغار آلان بو. 


(۱) اسم شقيقة أثينا الالهة 
اليونانيةه والتی قتلتها أثينا 
مصادفة وبهذا أضافت 
اسم بالاس الى اسمها اثينا 
فأصبحت تدعى أحياناً 
بالاس أثينا. 


آلان بو (الغراب) The‏ 


das Raven‏ بشكل 


)١(‏ رسام فرنسی 





(۱۹۵۳-۱۸۸۲م) 


العاطفة التی تعرضت ی وسيطرة العقل هی مفهومه الفنی. واستطاع 
ربط الأصوات والصور الغريبة للقصيدة في رواية محكمة:؛ بل يمكننا القول 
نها ملفقة. 

هرب غراب أليف تم تلقینه أن يقول کلمة واحدة من مالکه» وبره 
العاصفة على اللجوء إلى غرفة طالب لا تزال مضاءة في منتصف اللیل . كان 


شاب منکبا على قراءة OLS‏ معقد وهو یفکر في موت حبيبته» عندما طار 


الغراب إلى الداخا و ن ا بالاس أثيناء وبدأ الطالب بتوجیه أسئلة 


الحياة والوت ! ال الطائر» ر» والذي كان يجيب بعبارة 6 واحدة (آبدا ليس 
بعل ie‏ ما اصان الطالب باضطراب شد ید فامر الغرات بالمغادرة ولكنه 


بقى في مكانه» مثل معاناته الحزينة. 
إن وصف jes!‏ آلان بو بعناية فائقة بالتفاصیل جديرة بلص بنوك» 
كيف اختار أن یجعا من موت al pal‏ جميلة أكثر الواضیع شجنا و کیف انه 


عمق als‏ المزاج باستخدام الادوات الشعرية» مثل اللازمت وقد اختار كلمة 


أ 
6 (أبداء ليس بعد الآن) لخصائصها الرنانة وقرر أن تكرارها 
الدائم يجب أن يأتى على لسان خيوان» وقد أراد استخدام ببغاء في البداية 
ولكن استقر رايه الغراب لشهرته المرتبطة بالنبوءات. 


N 
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صورة مأخوذة من مقالة 
قصيرة منشورة في مجلة 
من عام ۰ حيث يبدو 
الغراب متأملا لقبر Neal‏ 


آلان بو. 


cet‏ هذه اللوحة للفنان 
بول Oe‏ والتي تعود 
لعام NANI‏ وتصور الکاتب 


غراب» على اعتبار أن 


t) hoods 
40, VL ستيقال‎ 


مالارمیه هو من ام بترجمة 
قصيدة إدغار آلان بو إلى 


الفرنسية. 


)١(‏ يوجين هنري بول غوغان 
(e ۱۹۰۱۳ ۰۱۸۸(‏ رسام 
رائد للمرحلة الفنية ما 
بعد الانطباعية. 

(Y)‏ اسمه الحقيقى ايتين 
مالارميه VANY- ۱۸٤۲(‏ 
م) شاعر فرنسي رمزي 
کبیره ألهمت أعماله 

العدید من الدارس 

الفنية الثورية في بدایات 


۱ cet 
sail الق ن‎ 
لعرل العشرير‎ 


في الصفحة القابلة: 
العديد من حكايات 
إيسوب الخرافية» وخاصة 
حكاية غراب الزيتون 
الذي أراد أن يصبح 
or‏ وقد تم استخدامها 
العالم امحدیث. ربا مثلما 


فعل ايسوب قاماً. 


شكك الباحثون في أن إدغار آلان بو قد تعمد الكتابة بهذه الطريقة 
كما ادعی» وكتب جيمس راسل لویل في كتابه خرافات للنقاد Fable for»‏ 
«Critics‏ في نهاية القرن التاسع عشر: 

ها قد أتى بوء يرافقه غرابه» مثل بارنبي رودج» 

ثلاثة اخماسه عبقري وخمساه هراء محض» 

الذي يتحدث ككتاب من أوزان الشعر وبحوره 

بطريقة تجبر أصحاب الفطرة السليمة على لعن أوزانه 

والذي كتب بعض الأمور كأفضل ما تكون» 

ولكن على ما يبدو أن القلب سحقه نير العقل ٩(...‏ 

وأصبح الغراب منذ ذلك الحين رمزا لإدغار OVE‏ بی وعادة ما يتم 
تصويره والطائر جاثم على كتفه أو إلى جانبه» ولعل الأكثر أهمية أن الغراب 
أصبح حتى يومنا هذا ميزة رئيسية في قصص القوطيين المرعبة. 

إذا كانت الثقافة العالية قد أكدت على الجوانب المظلمة والتنبؤية 
للغرابیات» فان الثقافات الشعبية عادة ما تؤكد على مرحهاء ما یوصلنا إلى 
تاريخ الغراب جيم Jim Crow‏ وهو اسم یرتبط بالفصل العنصري» وخاصة 
في الولايات التحدة ولا يلاحظ الكثيرون ذلك» ولكنه كان رمزاً في الثقافة 
الشعبية قبل وقت طويل من نظام التمييز العنصري. 

ولعل أصوله تعود. على الأقلء إلى غراب الزيتون في الخرافات التقليدية 
المنسوبة لایسوب والذي ارتدى الريش الملون في محاولته الفاشلة لتقليد 
الطاووس. وغالباً ما كانت هذه القصة تحکی للناس الذین یطمحون ال 
الارتقاء إلى ما فوق موقعهم الاجتماعي. وفي الجتمعات الارستقراطية كان 
غراب الزیتون مزا لمن یقوم بتقليد آسالیب النبلاء ء من عامة الناس. 

وغالبا ما كانت هذه القصة تروی في القرن التاسع عشر على اعتبار 
ان التمایز في الطبقات والثروة والجنسية في الجتمعات الأورو- أمريكية 
قد أصبح أكثر تعقيدا. ويمثل غراب الزيتون أي نوع من المدعين الذين 
حاولوا دخول قطاع محرّم عليهم من الجتمع» كما في أصل الخرافة لدى 
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FLOCKED OF EM FCUKASE (OA عنتمم‎ 
TOS انعد ها نج‎ memire BT 4 ید‎ 
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ايسوب» ولكن محاولاته في بعض الأحيان كانت تكلل بالنجاح. وأحد 
هذه الأمثلة في القصيدة المشهورة للشاعر آر.اتش. بارهام. غراب ريميس. 
«The Jackdaw of Rheims»‏ والتي كتبها باسمه المستعار (الأب جون 
انجولدسبي) . كان بارهام رجل دين انكليزيا أصبح 3 الهاي را هامشياً 
في كنيسة أوكسفورد الملكيةء ومثل الكثيرين من البروتستنت الآخرين في 
ذلك الوقت. وجد الطقوس الكاثوليكية الرومانية جد الجمال وغريبة 3 
آن معا ولعل غراب الزيتون في القصة يشل أحلام يقظة بارهام Ob‏ يصبح 
بابوياء مثل ذاته الأخرى انجولدسبي؛ 

وعلی أية حال تحكي القصيدة عن غراب زیتون مزعج اعتاد التسکع 
حول احتفالیات الكنيسة» یدفعه إلى ذلك الطعام والثیاب الجميلة؛ وفي أحد 


في هذا النموذج 
الفرنسى للدعاية 
المضادة لألمانيا خلال 
اخرب العالية الأولىء 
fe‏ القرد غراب 
الزيتون» up‏ المثل» 
الذي أراد أن يصبح 


طاووسا. 
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الأيام» وبینما كان الجميع يستمعون للموسيقا المقدسة التي يعزفها الكورس» 
هرب الغراب بعيدا وهو یحمل, خاتم الكاردينال. وقام الرهبان بالبحث 
طوال الليل حتى استطاعوا أخيرا العثور على الخاتم في عش الغراب» ولدى 
اکتشاف آمره» شعر الغراب بالخزي الشدید حتى أنه تخلى عن آسالیبه 
الملتوية وعاش بقية حياته کنموذج یحتذی 1% "وین جنیع eta‏ الي 
مت قامتها ووبّخ بلطف کل من کذب أو شتم آوغفا أثناء القداس: وأخیرا 
ولدى وفاته طوّب الغراب قدي . وتنتهي القصيدة على الشکل التالي : 

عندما تكون الكلمات أضعف من أن ترسم فضائله 

قرر المجتمعون أن E‏ 

وکما تعلمون؛ فعند تطويب قديس جديد أو تنصيب بابا 

جرت العادة في روما بمنح أسماء جديدة 

وھک | ار باسم جيم الغراب !(۷) 

نشرت القصيدة از سيم ۱۸۴۸ نياعت فاد یبن 
الجموعة الهزلية الشعبية لبارهام والسماة أساطير انغولدسبي أو الأفراح 
والعجائب The Ingoldsby Legends. Mirth and Marvels‏ وهي 
تحتوي» على حد علمي» على أول ظهور مطبوع لاسم جيم الغراب Jima‏ 
«Crow‏ ويبدو اللقب هنا وكأنه ايحاء بوجود غراب مجهول» مثل جون دو 


7 


تبدو غربان العقعق؛ وهي 
من آقارب الغربان؛ کرموز 
لهدوء الریف في هذه 
اللوحة للفنان کلود مونیه؛ 
Magpie. Snow‏ 
Effect. Outskirts‏ 
of Honfleur‏ (غربان 
العقعق تأثير الثلج» ضواحي 
هونفلور 2۱1۹7۸ 1834( 
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لوحة (الغراب) مرسومة 


بالفحم للفنان أودوليون 


ریدون" ؛ حيث يجعل هذا 


الرسام الفرنسي الرمز 


ol wl‏ يبدو و کانه موجود 


3 عالم غامض بين الم 


والحققة. 
3 2 


)۱ رسام فرنسى ره 


(۱۹۱۲-۱۸۶۰ج) 


بت 
Z‏ 
PPS‏ در م 





(الجهول) ولكن بريش أسود. 
وبعد حول العقد على ظهور قصيدة غراب رعس The Jackdaw‏ 
«of Rheims‏ أصبح جيم الغراب رز اساسا 3 العروض الشعرية التی 
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أصبحت شائعة في الولايات المتحدة. وهذه العروض تألفت من مسرحيات 
هزلية وتمثيليات موسيقية يؤديها رجال بيض بوجوه سوداء. بمعنى أنهم 
يضعون by‏ اسود على وجوههم E‏ محاولة لتقليد السود. ولا يحتاج الأمر 
للقول إن هذه العروض كانت عنصرية بشكل صارخ وأنها صورت السود 
في قوالب أشخاص غطيين عديمي الحيلة وكسولين وفاسقين وجهلة ومدمنين 
على الكحول ومخادعين. 

وعلى الرغم من ذلك؛ يتردد بعض المؤرخين السود حتى الیو بإدانة 
هذه العروض بوضوح» على اعتبار أن ازدراء الزنوج كان عزوجا بالإعجاب 
بطريقة ماکرق. حيث منح استخدام الوجه الأسود الرجل الأبيض الفرصة 
ليُظهر خيالاته السرية والتي كانت ستدينها النظم البيوريتانية في تلك 
الأيام . 

جسّد جيم الغراب العبد اللا خلاقي والخالي من الهموم ويعمل 
في الإسطبلات ويدندن لنفسه. وكان بالتأكيد مثل غراب الزيتون في قصة 
يسوب ٠‏ متا على الرغم من أنه من الصعوبة کان أن تقول كيف كان 
ذلك تام . هل كان جيم الغراب شخصاً آبیض يحاول أن يكون أسود؟ أو 
شخصا أسود يحاول أن يكون أبيض؟ وعلى أية حال» أصبح الاسم لقبا 
للفصل بالقوة بين البيض والسود. بعد مرور عقود على الحرب الأهلية 
الأمريكية. وإذا كان الاسم (جيم) يرمز إلى الكائن البشري المتحضر نسبيا 
ley)‏ الرجل الأبیض)» فان (الغراب) كان النظير الحيواني (الرجل الأسود)» 
وهذا يشبه قليلاً ما سماه أتباع sigs‏ فسا يفك (ills‏ و(الأنا). حاولت 
العروض الغنائية أن تجمع هذه المبادئ ولو بطريقة فظة ومتعصبة وحاولت 
قوانين الفصل فيما بعد ان تبعدها عن بعضها. تمتلك الغربان أكثر من مجرد 
بشرة قاتمة لتخم تزكيتها كشعار للأمريكيين من صل افريقي» حيث يكن 
وبسهولة أن تكون اغاطاً لهم بسبب مرحها وعدم القدرة على توقع تصرفاتها 
بالطريقة نفسها التي يتصرف بها السود. 

ولكن إذا كانت العروض الغنائية قد سخرت من مفهوم قرب الغربان 
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للطبيعةء وبالتالي الأمريكين من أصل إفريقيء فان الفنانين المبدعين غالبا ما 
احتفوا بها. وعلى العموم مثلما قام بو بإبداع الصورة الشعبية للغراب» فقد 
ساعد الرسام الهولندي فينسينت فان غوخ في تشكيل صورة الغراب أكل 
الجيف في الثقافة الفنية. 

عندما يفكر الناس في الغربان في حقل الذرق فان أول ما يخطر في 
بالهم هو لوحات فان غوخ» ولعل أكثرها Wes‏ بالذاكرة هو العمل الذي 
يحمل العنوان المتعارف عليه حقول القمح مع الغربان تحت السماء المتوعدة 
«Wheatfield under Threatening Skies with Crows‏ وهو 
أحد آخر اللوحات التي أنتجها الرسام في صيف عام ۱۸۹۰ قبل انتحاره. 
وهی تظهر الأقطار الأفقية الرائعة الأسلوب للغربان خلال تحليقها بأجنحة 
مبسوطةه ما يتباين مع سنابل القمح العمودية وتبدو الغربان وهي تطير 
مبتعدة عن الحقل لتجد لها ملجاً من العاصفة القادمة. 

وعلی و قاد و كعبقري رومانسي» الا أن رسائله البالغة 
الفصاحة تظهر أنه كان يخطط للوحاته بوعي وتعمد تام Uey.‏ ما كان یذ کر 
حقول القمح والتي كان ترمز لقوت العيشةء ولکنه لم يذ کر الغربان. تعاطف 
فان غوخ مع المزارعين في نضالهم للحصول على قوت يومهم» ومحاولتهم 
حصاد الحبوب بغض النظر عن تقلبات الطقس. 

وقبل وفاته بقليل كتب فان غوخ إلى شقيقه ثيو وزوجته جوهاناء (هناك 
حقول قمح شاسعة تحت السماء ء التجهمة ولم أكن في حاجة OV‏ أبتعد عن 
طريقي كي أستطيع التعبیر عن حزني ووحدتي). وبعد فترة وجيزة کتب 
لوالدته» ui)‏ مستغرق ماما في السهول الواسعة وحقول القمح مقابل JAJI‏ 
واللامحدودة مثل البحر .... )(۸) أحب فان غوخ الطبيعة بعمق» ولکنه 
Lal‏ نظر إليها على آنها خصم دائم للكائنات البشرية؛ ويمكن Ob AU‏ أن 
تمثل طرفي هذه المعادلة. فمن جهة فان الغربان كانت تهديدا مستمرا alt‏ 
العاملين في الزراعة» وفي الوقت نفسه فإنها مثل المزارعين تبحث عن قوتها 
في حقول الحبوب. 
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ومثل Sal jas‏ التي E?‏ واه خر و خ رسمهاء Ol gas‏ 
إلى عالم الطبيعة pes‏ البشر في آن معاء وهذا التناغم بين الطبيعة والمجتمع الطبيعة امتوعدة في | 
جمیل جدا وعابر جدا ویبدو استمراره في رسوماته أكثر صعوبة في القرن 
العشرین 
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تبدو الغربان كأنها قوی 
للوحة 
الأخيرة للرسام فینسینت 
فان غوخ حقول القمح لقمح مع 
الغربان تحت السماء المتوعدة 
Wheatfield under‏ 
Threatening Skies‏ 


.)۱۸۹۰( with Crows 


هوامش 


A الصفحة:‎ (e ۱۸۹۰ (نیریورك‎ Natural History of Selborne sexis جيلبرت‎ ۱ 

Apology Addressed to the Travelers Club. OF ويليام ستیوارت رون‎ Y 
۰۱3۸ الصفحة:‎ (VAY oad) Anecdotes of Monkeys 

۳ جاكوب وويلهلم جريء «The Complete Fairy Tales of the Brother Grim‏ 
ترجمة جاك زيبس» (نيويورك؛ ۱۹۸۷). المجلد الأول الاسطورة رقم ۲۳. 

۰)۱۹۷۳ ترجمة نوربرت جوترمان (نیویورك‎ Russian Fairy Tales a sui sisi ٤ 
.۵۸۹-۵۸۸ / الصفحات‎ 

o‏ قصيدة الغراب The Raven‏ من دیوان الأزهار الأخيرة: القصائد الرومانسية لادغار آلان بو 
وسارة ویتمان Last Flowers: The Romance Poems of Edgar Allan Poe‏ 
and Sarah Whitman‏ (بروفیدانس» رود ايلاند ۱۹۸۷)ء الصفحة: 6. 

Fable for Critics. by James. py لجيمس راسل‎ oti جيمس رامل لويل» خرافات‎ ٦ 
Russell Lowell; with vignette portraits of authors de guibus 
.۷۸ الصفحة:‎ )۱۸۹۰ asd) مع لوحات تثيليةء‎ fabula narrator 

۷ آر. اتش. بارهام (الاسم المستعار توماس انجولدسبي)» أساطير انغلولدسبي؛ أو الأفراح والعجائب 
(YATT 045) The Ingoldsby Legends. or Mirth and Marvels‏ الصفحة: 
AYY‏ 

۸ بروس بيرنارد» فينسين بقلمه: مختارات من لوحات ورسومات فان غوخ مع مقتطفات من رسائله 
(ترجم الرسائل» جوهانا فان غوخ) Vincent by Himself:. Selection of Van‏ 
Gogh Paintings and Drawings Together with Extracts from‏ 
his Letters letters trans. Johanna Van Gogh‏ (بوسطن» ماساشوستس» 
۵) الصفحة: ۰۲۱۶ 
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7- سید الغربان 


هناء قالواء یقبع رعب الفرنسیین 

في الفزاعات التی تخیف أطفالنا هکذا 

ترق رس «هنري الرابع» الفصل الأولء الشهد الرابع 

مهما كان الهدف من الفزاعات. فهو ليس في الحقيقة إبعاد الغربان عن 
الحقول» فالفزاعات ملونة ومسلية ولكن الغربان أكثر ذكاءً بكثير من أن 
تخاف من حزمة من القش» علی الأقل لیس لفترة طويلة: إذا لاذا یستعمل 
الناس الفزاعات؟ 

غالبا ما تتعرض حقول الحاصیل للخراب بفعل الجراد وغیره من 
الحشرات ولكن الغربان أو الغربان السودای نادرا ما تفعل ذلك أو لا تفعله 
dai‏ وهي عادة تفضل التهام اخشرات علی اخبوب Ol.‏ الغربان تنجذب 
إلى الحقول بسبب الحشرات أكثر منها بسبب النباتات, وربا تقوم الخدمة 
التي تؤديها للمزاعين من خلال التهام الآفات الضارة بمحاصيلهم بثابة 
تعويض عن وجبات Lad!‏ النفيفة التى تلتقطها أحيانا أثناء قيامها بذلك. 
ولكن حتى اليوم, لا يلاحظ العديد من المزارعين ذلك . ورؤية أعداد کبيرة 
من الغربان تستقر في حقل محروث يكن أن يشكل إهانة لغريزة ملكية 
المزارع البدائيةء وقد تبدوالغربان من خلال تسكعها العشوائي حول الحقول 
والتهامها للحبوب كأنها تسخر من عمل المزارع الشاق. 

عادة ما ينظر إلى الطرائد بشكل على الأقل بنوع من الامتنان والاحترام 
نظرا للقوت الذي تقدمه وقد اعتاد سكان Cin‏ في انكلترا أن يصنعوا 
الفطائر من غربان الروك Rook‏ مما يفسر لماذا تبدو الناوشات بين غربان 
الروك والمزارعين ودودة تقريباً. (جلب الهاجرون من انكلتراإلى الولايات 
المتحدة الامريكية غربان الروك في الستينات من القرن التاسع عشر لتلتهم 
الآفات الضارة وفي الوقت نفسه تذ كرهم بوطنهم السابق). استطاعت ماري 
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ويب" في رواية Precious Bane‏ التى تتحدث عن الحياة الريفية في 
انكلترا خلال القرن التاسع عشر تدوين التقليد القاضي بإخبار غربان الروك 
بموت مالك المزرعة العجوز بعد أن يكون الوريث الشاب قد نقل الخبر: 
أمعنت غربان الروك النظر إليه من أعشاشهاء وعندما انتهى كانت هناك 
جلبة مفاجئة من أجنحتهاء وارتدت جميعاً نحو السماء الزرقاء في اجتماع 
عظيم؛ كما لو انها تنظر فيما قيل. ثم عادت بعد فترة» واستقرت بجدية 
وهدوء شديدين. وبذلك نعلم أنها قررت البقاء. fey‏ السيد الجديد عن 


أوغسبت tlds‏ کاتب 
مغمور قضى على أيدي 
النازيين ومن المغري قراءة 
لوحة شينك (العذاب) 
Agony‏ على igi‏ 

حدس مسبق حول 


مهس 5 . 
عر 


ارتياحه وهو يضيف (أنا شغوف جدا بفطيرة روك)(۱) 

بالقارنق hay‏ سكم الغراب ih JST‏ وم الغراب الامریکی» chills‏ 
غر تالحين:اللذكل ١‏ وتعتى ale‏ (اکل غران) Chal suai‏ 
الي ; 

يرجع علم دراسة أصل الكلمة الشعبية هذا المصطلح إلى Bole‏ مزعومة 
في حرب عام ۱۸۱۲ بين بريطانيا والولايات المتحدة. حيث ضل صياد 


.)۱۹۲۷-۱۸۸۱( شاعرة وروائية رومانسية اتكليزية‎ )١( 
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آمریکی طريقه ودخل إلى الأراضئ البريطانية وأصاب غراياء فاقترب جندي 
بربطاني لم ancl Diet‏ من الصیاد ادى مايه برمایعه وطلب" آن یلقن 
نظرة على مسدسه وعندما سلمه الصياد سلاحه وجهه الجندي نحوه DA‏ 
الصياد على أكل لقمة من الغراب.. ولكن الجندي الأحمق أعاد البندقية 
الى الصياد وعندها أجبره الصياد على أكل الطائر بالكامل. وقام بعض 
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هذا الغراب الأمريكي العادي 
الماكر يجثم على غصن محمل 
بالفواکه في هذه الصورة التى 


تعود لأوائل الأربعينات من 

: iced 
القرن التاسع عشر للرسام جون‎ 
جيمس آودوبون". ویظهر وهو‎ 


ينظر حوله بحذر قبا Ol‏ يقوم 
Gs z ۰ + 3 d‏ ۱ 


۱ A 
3 بسرفه محصول المزارع‎ 


(۱) رسام أمريكى من bel‏ فرنسى 


)۱۸۵۱۰-۱۷۸۵( 
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الطهاة المغامرين بتجربة لحم الغربان الأمريكية ووجدوها لذيذة الطعمء ولعل 
الترفع عن أكلها هو نتيجة للاستياء الذي كثيراً ما أثارته الغربان. 

وعلى أي حالء فإن المزارعين نظروا للغربان في بعض الأحيان» ليس 
فقط بانزعاج» بل بكراهية. ففي أوائل القرن التاسع عشر كتب Ule‏ الطبيعية 
آلکسندر ویلسون!" وتشارلز بونابارت عن الغراب الأمريكي: 

إنه یعتبر لصا متخبطاء وهو نوع من التشردین معطف opel‏ یحوم حول 
حقول الکادحین ویسمن علی جهودهم .. یکرهه الزارع ویشاهده ویلاحقه 
تقریبا کل من يحمل مسدسا .. ولو لم تمنحه السماء ذکاء وحكمة آکثر من 
العتاد. لكان لدینا سبب للاعتقاد أن قبیلته بکاملها (في هذه الأنحاء على 
الأقل) قد انقرضت منذ زمن (۲). 

م إقرار قانون في بنسلفانيا يقول OL‏ أي شخحص أبيض يصيب الغربان 
في مقتل يجوز له أن يطالب بمكافأة عبر إحضاره لحثث الغربان إلى القاضي 
الحلي. وذلك المسؤول سيأمر بقطع مناقير الغربان ويرسلها إلى خزانة البلدية, 
التي ستدفع ثلاثة بنسات عن كل ضحية. وبحلول عام ۱۷۵۰ أصبح من 
عادة المدن على طول الولايات الامريكية الغربية أن تضع جوائز على حياة 
الغربان. . ففي ماساشوستس كان يمكن استبدال غراب ميت مقابل شيلينغ 
واحد أي ما يعادل أقل بقلیل من دولار واحد بالعملة العاصرة وقدم طلب 
إلى الجمعية العمومية في بنسلفانيا في عام ۶ يطالب فيه الولاية بأن تلزم 
كل واحد من الرواد الأوائل باصطياد دزينة من الغربان ليستطيع المطالبة 
بأرض على الحدود. وكان المستوطنون أيضا يقومون بتفجير الأشجار التي 
كانت مجائم معتادة للغربان وفي بعض الأحيان يقتلون الالاف منها في وقت 
واحد. 

نجحت هذه الجهود المكثفة في انقاص أعداد الغربان في الحقول الأمريكيةء 
ولكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر بدأ المزارعون برؤية عواقب غيابها. 
أصبحت المحاصيل مهددة بسبب الديدان أكثر بكثير ما كانت مهددة من 


(۱) شاعر ورسام أمريكي من أصل اسكوتلندي (۱۸۱۳-۱۷۹۷). 
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قبل اترو ودا مه اد بان Die‏ ان امن Ayal‏ 
الطیور وخاصة في الأوقات الهمة من السنة. 

ورور الوقت. بدأ العدید من الزارعین في أمريكا بالنظر إلى الغربان 
بنوع من حس الفكاهة العاجزة مثلما أظهر gale!‏ البریطانیون نحو غربان 
الروك من قبل Whey.‏ ما تبدو الفزاعات جزءا مما يشبه ألعاب الفطنة التي 
يلعبها الناس مع الغربان» ولعلهم خصومهم الأذكى بين الحيوانات» ولیس 
هدفا wb‏ ا الحقيقةء لا تقوم الغربان بإيذاء المزارعين بالقدر 
الذي تخيفهم به, وربا تكون الفزاعات محاولة لرد المجاملة» حيث تعمل 
أفضل الفزاعات والي أسبوع أو اثنين قبل أن تكتشف الطيور أنها غير 
موذیف والعديد منها y‏ تقوم بعملها علی الاطلاق .و معظم eo VI‏ توفر 
الفزاعة وقتاً كافياً للمزارع للسماح لأكبر كمية من البذور النثورة للاستقرار 
في الاأرض . 

إن إحدى التقنيات القديمة هي زراعة بذور إضافية على أمل أنها 
ستنجو من نهب الطيور والحشرات الأخرى. وتقول إحدى الأشعار التي 
تُغنى عند زراعة البذور والتي تعود إلى عصور LI‏ المهاجرين في بدايات 
ماساشوستس ما يلي : l‏ 

واحدة لدودة الأرضء 

واحدة للغراب» 

واحدة للطائر الأسود» 

BW,‏ لتنمو.(۳) 

وبالصطلحات الواقعية المتشددة» من الحتمل أن تكون زراعة بذور 
إضافية أكثر طريقة فعالة لضمان حصاد جيد. 

وفي الحقيقةء إن الغربان والفزاعات لدیها آمور كثيرة مشتركة» فكلاهما 

ميل إلى أن يكون مهلهلاً ley‏ ما ومؤذياً W‏ ويرتبط إلى حد بعيد بالقوى 
الخارقة. وغالباً ما يظهر كلاهما بتكشيرة دائمة. ولو أن المرء توقف ليفكر في 
معنى كلمة scarecrow‏ (فزاعة) لوجد أنها تبدو مثل اسم غراب. ولعل 
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الغراب scarecrow ciall‏ فعلياً يشبه أمير الغربان؟ وعلى أية حال» 
فكثيراً ما يتم تمثيل الفزاعات بهذه الطريقة والغربان جائمة على أذرعها 
ورؤوسها. 

كانت الكلمة الانكليزية scarecrow‏ (الفزاعة) تعني في البداية 
ی 0 te a‏ ابعاد E n a‏ ی sa‏ 
5 يركضون نحو الغربان وهم يصرخون ويضربون ن على J Ja‏ 
یلوحون بالعصي. واستخدم بعضهم أدوات محلية ga‏ تعرف باسم 
«clappers‏ (الصافق) | تتألف من قطعتن من الخشب تخاطان معا بخيط 

من القنب» وتصدر We bra‏ عندما تهتز. مت ت ۲ سبیتجول 

ابتعدي ابتعدي ابتعدي 01 الطيورء 

كلي قلیلا من الذرة وعودي في يوم آخر أيتها الطیوره 

طیور كبيرة» طبور صغيرة» حمائم وغربان» 

سأرفع صوت مصفقتي وهي ستذهب بعیدا!(4) 

وفي النهايةء فان لعبة المخيف scarer‏ والطيور كانت تتم بطريقة لا يخسر 
فيها أي من الطرفين. كان الصبية الصغار يكلفون بمهمة إخافة الطيور ولا بد 
أن الكثيرين منهم استمتعوا بذلك AST‏ من مردود العملء ففي النهاية كم 
عدد الأطفال الذين لا يستمتعون بالركض وإثارة الضجة! ومن جهة آخری» 
لا بد أن الأطفال المرهفين كانوا ينزعجون إذا طلب منهم تدمير الأعشاش 
وقتل الصغار في داخلها. وهناك وصف حی لهذه المهنة في بداية رواية (جود 
الغمور» لمؤلفها توماس هاردي والتي نشرت لأول مرة في عام ۱۸۹۵. حيث 
يعمل البطل الشاب الذي تحمل الرواية اسمه؛ بالعمل كمخيف للطيور 
scarer‏ لدى مزارع محلي في ويسكس» وتقول الرواية: 

وقف الصبي تحت كومة القش ... وكان يقوم باستخدام مصفقته أو 
يصدر جلبة سريعة كل بضع دقائق» ومع كل صفقة يقوم بها كانت الغربان 
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ترفع مناقيرها وتنهض مبتعدة بأجنحة متمهلة لامعة مثل دروع البرید ثم 
تنعطف عائدة وتنظر إليه بريبة وتهبط لتأكل على مسافة أبعد. واستمر 
بتحريك مصفقته حتى شعر VL‏ يغزو ذراعيه وعميقا في قلبه شعر 
بالتعاطف مع رغيات الطیور اوه وبدت له كانها تعيش ف عالم لا 
يرغب في وجدها احد cad‏ مثله تماما. )0( 

وقرر جود أن يدع الطيور تأكل في سلام ومن أجل ذلك ضربه المزارع 
ثم قام بطرده. 1 

on‏ 2 أيامنا هذى y‏ يزال هذه العمل موجوداء على الرغم من أن 
القائمين به مثل أندادهم المصنوعين من القش» يقومون به كنوع من الرياضة 
والتقاليد أكثر منه بسبب تأثيراته الفعلية. فالفزاعات بالتأكيد تخفف من 
الرتابة التي تتميز بها حقول الحبوب» حتی قبل ظهور الزراعة المکننة 
(الآلية). وإذا لم تساعد على جعل الحقول اكثر إخافة بالنسبة للغربان فإنها 
على الأقل ستجعلها أكثر جذبا للبشر. 

وما نعتبره فزاعة اليوم هو عبارة عن دمية مصنوعة من الملابس القدعة 
ومحشوة بالقش» ويُشاع أن هذه الأشكال تكون فعالة أكثر إذا كانت ملابسها 
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تبدو الغربان الميتة في هذا 
التصميم الفخاري لهنود 
قبيلة ميمبرز Mimbres‏ 
من نيومكسيكو وهي 
مصفوفة على حافة الحقول 
كتحذير للآخرين من 


سرقة الحبوب. 
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هذه صورة فزاعة في نورث 
كاروليناء في الثلاثينات 
من القرن العشرين. ترمز 
الفزاعات إلى طريقة الحياة 
التقليدية الريفية في عالم 
صناعي بازدياد. 


تعود لشخص سبق له أنْ اصطاد الطيور في النطقة وهذه الفكرة الشعبية 
بغض النظر عن صدقها أو كذبهاء تثني على ذاكرة Ob A‏ وإحدى الطرق 
tL‏ هي تین الفزاعة بشرائط تتحرك بفعل الریح» على أمل أن توحي 
حرکتها بوجود شخحص حقيقي. Wey‏ ما توضع قطع من العدن أو الزجاج 
اللامع على الفزاعة یکون الهدف منها التقاط أشعة الشمس وابهار الطیور 
بالضوء النعکس منها. 
ومن ded‏ الأخرى الشائعة وضع طائر ميت أو اثنين إلى جانب 
الدمية كتحذير للبقيةء وهي تقنية استخدمها روبنسون کروزو» الشخصية 
الخيالية للکاتب و ديفو. وهي في الحقيقة امتداد لأسلوب قديم في 
مکافحة الجريمة والتحریض عليهاء حیث كانت جثث القراصنة أو الثوار تترك ۵ 
على الشانق أو في أقفاص حديدية کتحذیر لكل من تسول له نفسه GIF‏ 
قوی القانون والنظام. ومن المکن أن تکون نظرة الناس Ob AU‏ على آنهم 


EERE ERUETI 
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لصوص هي ما أعماهم عن عدم فاعلية مثل هذه العروض في حقول الذرة. 
حيث أن مخلوقات الغابات والحقول تألفت تماما مع مشهد الموت. وفي 
البداية تخاف الغربان السوداء وغيرها مر من الغربان من منظر أمواتها ولكن 
على أية حال هذه الأجساد الميتة لن ت تستمر في البرية لأكثر من يومين قبل 
أن تيف أو تؤكل أو تتحلل ببساطة . 

وقد يعود استخدام الفزاعات إلى عصور قدية dae‏ حيث من الحتمل 
أن استخدامها كان بغرض السحر أكثر منه لفائدتها العملية. وأورد أيليان 
Aelian‏ أن آفراد قبيلة فينيتي التي تعيش على طول ساحل pol‏ 
الأدرياتيكي ٠‏ کانوا يؤدون طقوسا oat‏ یا جاع كعك مصنوع بعناية من 
الشعير والعسل والزيت إلى غربان الزيتون قبل أن يبدأوا عملية البذار. كان 
أفراد قبيلة فينيتي يعتقدون أنه إذا قبلت الغربان التقدمة فإنهم يستطعيون 
أن يزرعوا بثقة وإلا فإن الطيور ستأكل البذور الجديدة وتسبب مجاعة. ومن 
الجائز أن مثل هذا المارسات الشعائرية كانت تودی على مذبح» ولعلها 
ترافقت مع رموز دينية لم يتم تدوينها. 

ورا تنحدر الفزاعات مباشرة من التماثيل الخشبية لاله بريابوس 
Priapus‏ والتي كان اليونان والرومان يضعونها في الحقول» وبريابوس هو ابن 
ديونيسيوس إله الخمر وفينوس إلهة الحب؛ ولكنه كان قبيحاً جداً بالرغم من 
نسبه هذا حتى أن الطيور كانت تخاف من صورته. وتظهر تماثيل بريابوس» 
والتي كان يتم طلاؤها بالأرجواني لتكون مخيفة بشكل خاص. الإله وهو 
يحمل هراوة في (حدی يديه وفي اليد الأخری als‏ یحمل منجلاً على آمل 
الحصول على حصاد وفیر. 

وتقول نظرية أخرى أن الفزاعات تعود إلى دمى الحصادء وهی تقليديا ما 
يصنع من آخر حزمة من الحصاد. عرفت دمية الحصاد بالعديد i‏ الأسماء 
فهى تدعى (العفريتة) hug‏ في اسكتلندا و(دمية الذرة) corn dolly‏ في 
انكلتراء و(بابا) baba‏ في بولنداء و(ذئب الذرة) kornwolf‏ في ألمانيا. مثلت 
دمية الحصاد روح الحبوب وكانوا يجولون بها بطريقة استعراضية طقسية عبر 
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الحقول . كانت دمية الحقول المرتفعة فوق الحبوب pe‏ برج كنيسة يرتفع 
فوق مدينة من العصور الوسطى وتبدو فعلاً مثل روح الحقول = أن 
ترتبط الفزاعات Lat‏ بالقرابين البشرية في الحقول والتى كان يؤديها كهنة 
الدروید"" لضمان حصاد وفیر. ولکن هذه النظريات» علی الاقل» تستند 
على حدسنا بشأن الفزاعات أكثر بکثیر من الأدلة الدامغة. 

في قصيدة (البومة والعندلیب) The Owl and the Nightingale‏ 
وهی قصيدة انكليزية من أوائل القرن الثانى عشر مجهولة المؤلف» هناك 
إشارة إلى تمثال استخدم كفزاعة. كانت البومة والعندليب يتبادلان 
التهكمات في مناظرة مفعمة بالحيوية» حيث قام الطائر المغرد بالسخرية من 
خصمه الکئیب. فالبوم إن تم اصطياده فسيتم تحنيطه ورفعه على عصا ووضعه 
في الحقول ليخيف الطيور الأخرى وخاصة الغربان. أوحت هذه الصورة. في 
التفكير المجازي للعصور الوسطی. بالصليب الذي يخيف جميع الشرور 
والارواح. وردت البومة بالقول ان عملها حتى وهي ميتة كان ذا فائدة أكبر 
بكثير من غناء خصمها غير النافع. 

في هذه اللوحة التى تمثل شهر تشرين الأول من كتاب Très Riches‏ 
Heures‏ لدوق عر والتى رسمها الأخوان ليمبورغ في بدايات القرن 
الخامس عشر تظهر أوائل الصور لهذا النوع من lel ll‏ كدمية تحمل 
غرابا وسهما. ولا يبدو شكلها فعالاً ا يكفي على اعتبار أن الطيور تتبع 
المزارع الذي یبذر في مقدمة اللوحة وتنقر البذور من الأرض. 

وبحلول القرن السادس عشر أصبحت الاشارات إلى الفزاعات في 
الأدب شائعة وکان هناك العدید منها في أعمال شکسبیر في مسرحیته 
الصاع بالصاع Measure for Measure‏ الفصل الثاني» الشهد الاول» 
حيث يجادل أنجيلوا النائب الدوق فینسینتو لتطبیق القانون بقوة بقوله: 

ینبغی ألا نجعل من القانون فزاعة 

موضوعة لتخیف الطیور الجارحة 


(۱) کاهن من السلت في بلاد الغال وبریطانیا القديمة. 
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ونبقيه في شكل واحد. حتى تجعله العادة 

ملجأ لها؛ ولیس مصدر خوفها 1 

كانت الإشارات الى الفزاعات في الأدب غالبا ساخرة وتهکمية وکتب 
دبلیو. بی. یاتس في قصیدته (بین أطفال ادر( Among School‏ 
:Children‏ اللابس القديمة على العصی القدية تخیف الطائر. وفي أعمال 
ادموند سبئير من عصر النهضة»› ات الإشارات الل الفزاعات مزدراة 
بشکل خاص. ومع ذلك وبینما نقترب من العصر امحدیث. آثارت عدم 
فاعلية الفزاعات شفقة أكثر واحتقاراً أقل . وبالتدریج؛ أصبحت الفزاعات 
leg aad‏ من التراث الشعبي وتذكاراً عاطفيا بماضينا الريفي. 

في اللیل لا تبدو الفزاعات أكثر من ظلال في أمام صفحة السماء 

التي يضيئها القمرء وعكن لها أن تكون فعالة جا في إخافة الناس الذين 
يصادفونها فجأة. كانت الفزاعة بين الألمان الذين استقروا في بنسلفانیا تدعى 
0 وتقول إحدى الأساطير الأمريكية إن هذه الفزاعات تدب 
فيها alt!‏ في الليل. وعبر السنوات تغير الاسم إلى bogeyman‏ وهو 
شكل يستخدم BEY‏ الأطفال ودفعهم للقيام بالتصرفات الجيدة. 
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تمت تجربة أنواع متعددة من 
الأساليب لابقاء الغربان 
jaya‏ عن الحقول ۰ وهذه 
الصورة من أواخر القرن 
التاسع عشر تظهر الهنود 
الحمر (سكان أمريكا 
الأصليون) وهم يضربون 
على القالي. 
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(العادة لا تصنع (Lal,‏ 
كانت الفزاعة تستخدم 
غالبا كرمز للحماقة» كما 
في هذه القصة الهزلية 
الفرنسية منذ حوالي قرن 
من الزمان. 


a fa ee Se Comet at بيو‎ 





ولعل أول تب من بين العديد التي كانت فيها الفزاعات شخصيات 
رئيسية كانت رآ س الریش Feathertop‏ لناثانیل هاوئورن والتي نشرت 


للمرة للمرة الأولى 3 eps \ALN‏ ء من مجموعته «طحالب من منزل القس 
القديم» -Mosses from an Old Manse‏ حيث تحاول ساحرة من 
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نيو انغلند تدعى الأم ريغبي أن تصنع فزاعة أقرب ما تكون الى الحقيقةء 
لتحمي حقولها من الغربان والطيور السوداء. وكان ظهر الفزاعة مصنوعاً 
من عصا المكنسة كانت ترُكبها في الليل . وكان جسم الفزاعة مصنوعاً من 
حلية رائعة ولكنها باهتة من لندن وباريس» ورأسها يقطينة محفورة وشعرها 
من الریش. ولكنها قررت أن الفزاعة كانت أفضل من أن تبقى في الحقول» 
فقامت بإحيائها من خلال إعطائها غليونها السحري لتدخنه وثم أرسلتها 
و0 إلى الفتيات الشابات في المدينة. وكان رأس الريش (Feathertop‏ 
سم الفزاعة واستطاع أن يثبت نفسه كرجل فطن وله تأثير كبير. وعلى 
ee 0‏ قام الفزاعة 
برمي الغليون بعيدا ومات. 
رغم أن قصة هاثورن أصبحت منسية في هذه الأيام إلا أنها جعلت من 
الفزاعة عنصراً مهما في الثقافة الشعبیة بفطرة بدائية ولکن مع قليل من 
الثقة «Feathertop jos‏ رأس الريش الشكل الذي أصبح منذ بداية 
القرن الثاني pte‏ ا لأكثر الفزاعات التي تلته في الأدب وحتى في 
الحياة. وظهر ذلك في الفزاعة في قصة ساحر أوز العظيم The Wonderful‏ 
Wizard of Oz‏ والتي صدرت في ۱۹۰۰ للكاتب ل .فرانك باوم وتتماتهاء 
وهي رواية خيالية ترتكز قليلاً على العصور الوسطى» أصبحت إحدى 
الشخصيات المفضلة في أدب الأطفال» حيث يكون المقطع الذي تلتقي فيه 
دورثي بطلة الرواية بالفزاعة من أشهر المقاطع في أدب الأطفال. في البداية 
استطاع الفزاعة إخافة الطيور ولكن فيما بعد نظر إليها غراب عجوز وحط 
على كتفهاء وكما روى الفزاعة الحوار» فقد قال لها الغراب: 
(أتعجب OF‏ ذلك المزارع فكر في خداعي بهذه الطريقة الخرقاء. Of‏ أي 
غراب عاقل يستطيع أن يرى أنك محشو بالقش.) ثم قفز إلى الأسفل على 
قدميه وأكل الذرة التي أرادهاء ولا رأت الطيور الأخرى أنني لم أؤذه أتت 
لتأکل الذرة ایا وهکذا وفي وقت قصیر تجمع سرب عظيم من الطيور 
حولي . وقد جعلني هذا الأمر آشعر بالحزن فقد تبین أني لست فزاعة جيدة 
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في النهاية» ولكن الغراب العجوز واساني بقوله (لو كان لك عقل في رأسك 
فستكون رجلا جيداً مثل أي منهم بل وأفضل من بعض منهم فالعقل هو 
الشيء الوحيد في هذا العالم الذي يستحق أن يملكه المرء» ولا يهم إن كان 
us‏ و (A) (Se,‏ 

ويكاد الجميع تقريباً يعرفون ما حدث لاحقاء فبعد العديد من المغامرات 
أظهر ساحر أوز للفزاعة أنه كان ذکیا جداً طوال الوقت. وكل ما كان الرجل 
القشى يحتاجه هو شهادة تعترف بذكائه. وتستبق القصة نزعات الثقافة 
الشعبية في القرن العشرين التالي والتي أصبح فيها تقدير الذات المتزايد 
يُقدم على أنه الخل لمجال واسع من المشاكل الشخصية والاجتماعية. حيث 
أن جثوم الغراب العجوز الحكيم على كتف الفزاعة كأنه صديقه أصبح صورة 
ساخرة في الثقافة الشعبية الأمريكية. وهي ترى على الملصقات وفي كل 
مكان في كل عيد قديسين» على الرغم من أن القليلين من الناس يلاحظون 
أن مصدرها هو رواية ل.فرانك باوم الكلاسيكية للأطفال. 

في انكلتراء تزاحم فزاعة أوز على الشعبية دمية حقول أخرى باسم ورزل 
جوميدج والتي ابتكرتها الروائية باربرا ايوفان تود في عام 19777 . تتم إعادة سرد 
قصصها باستمرار في الإذاعة والعروض التلفازية والأفلام. ورزل كان له رأس 
من اللفت المقطوع ويرتدي قبعة بولينغ سوداء؛ وهو ساذج محبوب ولکنه سريع 
الغضب. وبالتأكيد لم يكن مخيفا بالنسبة للطیور الأصغر وقد جعل زوج من 
الطيور المغردة عشهما في جيبه الأمامي وكانت عصافير الدوري تسرق القش 
من جسمه» ولكنه قام بعمل محترم جدا في إخافة الغربان ويشرح ورزل سیب 
نجاحه هذاء بأنه يبدو أشعث كثيرا والغربان من محبي الترتيب» باستثناء عندما 
تكون في أعشاشها .وفي علاقاته بالطیور را كان ورزل يشبه العم أو الخال قليلا 
من حيث مكنه من إخافة لراشدین ولکنه ودودمع الأطفال . 

ومثل العديد من الأشياء الأخرى المصنوعة يدويا والرتبطة بالحياة 
الريفيةء فقدت الفزاعات التقليدية الكثير من منفعتهاء المشكوك فيها داثما؛ 
ولكنها اكتسبت جاذبية الحنين إلى الماضي في عصرنا العالي التقنية. وهؤلاء 
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الزارعون العازمون فعلاً على إخافة الغربان قد یبنون العديد من النماذج 
الكهربائية في حقولهم» وبعضها مبرمج على أن يضيء في فترات منتظمة أو 
يصدر صوتا مثل صوت إطلاق المسدسء وبعضها الآخر يحتوي تسجيلات 
لأصوات إطلاق نار وأصوات أخرى مخيفة . والعديد من الفزاعات المتطورة 
تقنيا تقوم بتحريك أطرافها أو إدارة رأسها ولا تزال فعالية هذه الدمى في 
إخافة الغربان غير مؤكدة عل الرغم من أنها فعالة glu‏ إخافة البشر. 

وعلى أي حال» فعلى المزارعين المهتمين جدياً بمسألة إبعاد الغربان أن 
يبتكروا أشياء جديدة باستمرار من أجل أن يسبقوا الطيور بخطوة. وم خرا 
قامت کاثرین الستون بالكتابة عن أحد المزارعين في أريزونا وهو من هنود 
الهوبي؛ وقد أحضر مسجلة وأدار الصوت عاليا لتصدر موسيقى الروك 
Sy Sly‏ عبر حقله. وعندما عاد في اليوم التالي كانت هناك غربان أكثر من 
قبل في حقله وهي تقفز بمرح مع النغمات. 

اكتسبت الفزاعات موقعها كعمل فني مع القليل من الذرائع حول مدى 
فائدتها. واليوم لدى العديد من المجتمعات الريفية في أمريكا مهرجانات 
سنوية للفزاعات في تشرين IY‏ تتميز بالكثير من المرح خلال صنع الفزاعة 
وهي تعكس ثقافات الأم التي تصنع فيها . فالفزاعات الفرنسية صارمة. ربا 
على أمل أن تجد الغربان أن ملامحها تحمل تهديداء في حين أن الفزاعات 
الأمريكية المتفائلة تبتسم للأبد. يستخدم الانكليز والايرلنديون فزاعاتهم في 
الهجاء السياسي. وفزاعات هنود منطقة زوني في الجنوب الغربي الأمريكي 
هي شياطين ملونة مبنية من العظام والخرق وجلود الحيوانات وغالبا ما يصنع 
الیابانیون الفزاعات علی هيئة اله الحصاد سوهودو نو کامي» ونترك بعض 
التقدمات من حلوى الأرز في van‏ الأحيان عند أقدام التمثال وتقول 
التقاليد ان هذا الإله سيجعل منزله لهذا الموسم في الفزاعة. 

i القرن العشرين ازداد مجال وتنوع الفزاعات في كل مكان‎ Bs 
وهي تقدم الفرصة لعبث الخيال المفتوح. والیوم» هي أشباح ومشعوذون‎ 
ومصاصو دماء وراقصون وكائنات فضائية ونجوم غناء وشياطين متنوعة.‎ 
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هرامش 


۱ ماري ویب Precious Bane‏ (نيويورك» ۱۹۹۰م)؛ الصفحة: Lto‏ 

The Natural şi American Ornithology. pty ویلسون, آلکسندر وتشارلز لوشیان‎ ۲ 
حقیق روبرت جامسون‎ cal jl المجلد‎ History of Birds in the United States 
۰۲۳۸-۲۳۷ الجزء الاأول الصفحات‎ (VATA (ادنبرة»‎ 

۳ جيمس غيبلين ودال فرجون, The Scarecrow Book‏ (تيويورك؛ ۱۹۸۰): الصفحة:۲۸. 

؛ الرجع السابق؛ الصفحة M‏ 

۵ توماس هاردي» جود الغمور Jude the Obscure‏ (نیویورك (VAI‏ الصفحة: .۱٩‏ 

1 ل .فرانك یاوم. ساحر أوز الرائع The Wonderful Wizard of Oz‏ (نیویورك ۱۹1°(« 
الصفحة: ۷٤ز‏ 
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8- القرن العشرون وما بعد 


كن بخير! وإن كان إلى الأبد 
فكن بخير إلى الأبد. 


كاو! كاو! كاو 


شين أوكاسى M‏ «الغراب الأخضر» 

إن جميع الكتابات أو الفنون حول الحيوانات هي محاولة للتواصل مع 
عالم الطبيعة؛ ولكن الناس يفهمون الطبيعة عبر العديد من الطرق التباينة؛ 
فبالنسبة إلى فان كوخ كانت الطبيعة لا تزال مصدرا للتناغم» ولكن مع 
اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته» ازداد انشغال الناس بعنف الحياة في 
البرية. وبعد عقود عدة من السلام النسبي والازدهان شعر الکثیرون من 
الأوروبيين والأمريكيين الشمالیین بالملل والاضطراب. ویربط الفکرون 
مثل فريدريك Maes‏ الخلوقات البرية وخاصة منها الفترسة بالاضي 
اليطولي والحيوية البدائية لأبطال قصائد هومر. a‏ ملأت هذه الروح أعمال 
رواد الأسلوب المعروف ب (قصة الحيوان البري) مثل روديارد كيبلينغ في 
بریطانیا وايرنيست تومبسون سیتون" في أمريكا الشمالية حيث فكرا في 
الحيوانات وكأنها تعيش على مقياس ملحمي» ما يغاير تدهور الرجال والنساء 
من الطبقة البورجوازية. وكتب سيتون في مقدمة كتابه (الحيوانات البرية 
التي عرفتها) «Wild Animals. have Known‏ «دائما ما تنتهي حياة 
الحيوان البري نهاية مأساوية». ثم عضي في سرد قصص حيوانات متعددة» 
كان العديد منها مرتدا رومانسيا عن احضارة. 
۱( كاتب مسرحي ايرلندي شهير ANATEMA)‏ 


(VAs VALE) فیلسوف وعالم لغویات ألماني‎ (T 
.)۱۹۳-۱۸۲۵( شاعر وکاتب بريطاني‎ )۳ 


VANS) کاتب شهیر من اصل استکتلندي يعيش في کندا وحصل على الجنسية الأمريكية‎ )٤ 
7 


) 
) 
) 
) 
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م . 20 2 TT 30 Sy,‏ 
ومن بين حکایاته عن الحيوانات الأبطال كانت قصة (البقعة الفضیت 
قصة غراب) .«Silverspot. the Story of. Crow‏ ومثل أغلبية أبطال 
سيتون من احیوانات» كان الغراب سيلفربوت أو البقعة الفضية محاربا يتمتع 
بشجاعة ودهاء استثنائيين» وقد سمي بهذا الاسم بسبب وجود بقعة فاتحة إلى 
جانب منقاره.. وكان يقود سرب يتألف من حوالي مثتي غراب على تل قرب 
تورونتو» ومثل ضابط عسكريء كان يدرب الغربان تحت إمرته في مناورات 
للحصول على الطعام أو تجنب الأخطار من مثل الرجال المسلحين. وازدهر 
حال السرب تحت إمرته حتى قتله بوم في إحدى JU‏ الشتاء. وبخسارة 
قائدها انخفضت أعداد الغربان وبدا أنه حکم عليها بالنسيان. 
وعلى الرغم من عمل بضعة مراقبين أذكياء مثل جيلبيرت وایت فإن 
دراسة سلوك الحيوانات بقيتٌ ساكنة منذ أيام أرسطو وحتى داروین . وبحلول 
نهاية القرن التاسع عشرء كان لا يزال بعیدا عن كونه فرعا أكادييا معترفا 
به. وكان لسيتون بالتأكيد طموحات علمية حيث أكد أن جميع قصص 
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(AVINA EY)‏ قسوة 
الحياة في روسيا في بدايات 
الفرن العشرين: والجاعات 
والإعدامات الجماعية 


واخروب. 


)۱ رسام ومصمم مسارح 
روسي (۱۹4۲-۱۸۷7) 
من أكثر الفنانین تأثیرا 


3 القرن العشرین. 


صورة من رسم الفنان بول 
غوغان( dul‏ ليس بعد الآن) 
Nevermore‏ ( ۱۸۹۷ ): 
والعي تشیر إلى قصيدة |دغار 
آلان بو (الغراب) The‏ 
0 ولکن بطريقة 
غامضت. ley‏ تستلم المرأة 
التاهيتية رسالة من حبیبها 


بواسطة الغراب ... 


هذه الصورة تمثل تفسیر ادوارد 
مائیه ومالارميه لقصيدة بو 
(الغراب) The Raven‏ 
حيث يُظهران المتحدث 
کأرستقراطی يعيش في قصره 
في مدينة isle‏ و یمدو كل 
من الطائر والنزل في غير 


مكانهما الصحيح. 


ربما يكون هذا الطائر الذي 
يظهر في هذا الإعلان 
الفرنسي من العشرينات 
من القرن العشرين غرابا 

ذا قلنسوة» وهو طائر يرتبط 
بحميمية بالأرض والطقس. 


i Volo 


APERITIF 


rN 


AUX VIN DE TRAE 





ی 
الحيوانات التي آوردها كانت صحيحة باستثناء بضع تکهنات واضافات 
تزينية بسيطة. وکان أكثر علماء الطبيعة شعبية في عصره» على الرغم من 
أنه لم يكن یتمتع بسمعة طيبة فیما یخص الدقة بين العلماء زملائه لکنه 
وبالتأکید امضی وقتا طویلا بين الحيوانات وحاول تدوین ملاحظاته بعناية» 
حتی أنه في قصة البقعة الفضية Silverspot‏ استخدم النغمات الوسيقية 
لتدوین لغة الغربان. 

في الحقبة التی شکك فیها العدید من الشعراء والروائیین في احتمال 
وجود البطولة التقليدية وتحولوا إلى أعداء للأبطال مثل ج.ألفرید بروفروك 
أو ليوبولد بلووم» ملأ سيتون قصصه عن ال حيوانات بأبطال عنيفين متورطين 
في معارك ملحمية. وکان دائما ينظر إلى الحيوانات من منظور يدعى في بعض 
الأحيان «نظرية الرجل العظيم حول التاريخ» وهو منظور يؤكد على الأفراد 
المتميزين أكثر من الظروف والعوامل الاقتصادية أو الجغرافية. ولو أن هذه 
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بر Cw‏ مبسول سيتول 


Wrest “1‏ -,= :+ 
لقصته (البقعه القصيه: قصه 





Silverspot: غراب«‎ 


[he Story of. Crow رلک \ أنها‎ jas Lat عن البشر قارها كانت‎ ai 


۱۸۹۸ 
عن ات فان مله نحو العاطقة والاثارة (الميلودراما) كان ssi‏ قر ۲۳۲ 


مقبول. واصبح كل من حيوانات سيتون الابطال نسخة من هانيبعل» وروبن 
لوحة لوجه البقعة الفضية 


هود أو هيئة مجدة من الاضی. أما بالنسبة للبقعة الفضية Silverspot‏ فقد 


a w ۰ (1) 0‏ 5001 لايرنست 
كان هذا الغراب نوعا من ويات ايرب أو وايلد بيل هيكوك » یدافع عن ۴ ri‏ 


fos A eS ea Ea J :‏ توميسون سيتون 
الجتمع اخدودي ضد قوی الفوضى حتى نهايته المأساوية. وتظهر بعضص 
الغربان سلطوية اکثر من غيرهاء على الرغم من انه من الصعب تصدیق 
فكرة أن مجتمع الغرابيات الكبير يكن ان يقوده قائد فرد. ومن جهة أخرى 


(۱) ۱۸4۸ ۹ مزارع أمريكي وصياد ثيران وشرطي في العديد من المدن الأمريكية ومقامر وحلاق 


وعامل مناجم وحکم ملاکمت وقد صبح رمزا بي التاریخ الشعبي الا مريکي وموضوعا للعدید 


ya‏ الأفلام والبرامج التلفزيونية 
(۲) جيمس باتلر هيكوك (۱۹۷۲-۱۸۳۷) شخصية من الغرب الامریکی القد معروف بهاراته في 


ستخدام السلاح وافتفاء الاثر وله سمعة طيبة كرجل Opl‏ 
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ا 
Us‏ 


که 
هذه الصورة تعرض لوحة 
کتاب انكليزي تعود لبدایات 
القرن العشرین یظهر فیها 
مهرج من العصور الوسطی 
یژنس غراب وحدته وهو نوع 


من (الأحمق الحكيم) 


على الصفحة المقابلة: 
لوحة لبابلو بيكاسو امرأة 
برفقة غراب (۱۹۰4). ولعله 
بسبب تأثير دیکنز وبوه 
أصبحت الفكرة السائدة 
حول الغربان أنها رفيقة 
النبوذین وغريبي الأطوار. 






فان الغربان مليئة بالفاجات ولذلك ليست هناك طريقة للتأكد. 

اكتسبت الدراسة العلمية للغرابيات شعبيتها بعد بضعة عقود من 
خلال أعمال عالم السلوك الحيواني النمساوي الشهير كونراد لورنز" الذي 
كان رائدا مثل سیتون. تومبسون وأكثر براعة بكثير. ونظراً إلى سيطرة الحربين 
العالميتين على النصف الأول من القرن العشرين فقد كان ‘s‏ من عالمي 
الطبيعة يفكر بالحيوانات باستعارات عسكرية. حيث انضم لورنز J!‏ الحزب 
النازي مباشرة بعد الاجتياح الألماني للنمسا في عام ۸ وأعلن في طلب 
انتسابه أن «عمل حياتي العلمية بكامله. والذي تحتل فيه الأسئلة حول 
النشوء والأعراق والتحليل النفسي الاجتماعي الأهمية الكبرى. . في خدمة 
الفكر الوطني الاجتماعي»(۱) وبعد وقت قليل أصبح لورنز أيضاً عضواً في 
المكتب الحكومي لسياسة الاعراق . وبعد اجرب تمكن من إخفاء مشاركاته 
السياسية il,‏ كتاباً مشهورا يدور حول حياته مع الحيوانات بعنوان خاتم 
الملك King 50105020125 Ring Ou.‏ والذي سرعان ما أصبح من 

بين أفضل الكتب مبيعاً على مستوى العالم . 

كان الكتاب مليئاً قالات صغيرة وصور لطيفة. واحتفظ لورنز بغراب 
أليف كان w‏ الجيران bal‏ من Se‏ سرقة ملابس السيدات الداخلية 
من على حبال الغسيل» ولكن مستعمرته من غربان الزيتون الأسيرة قدمت 
للورنز مخزوناً عظیما من الواد .و إحدى المرات قام عدد كبير من غربان 
الزيتون بمهاجمته وبدأت بنقر إحدى يديه . ولاحظ فيما بعد أن ذلك أنه كان 
يحمل في يده بنطال سباحة أسود مترهلاً ويبدو مثل غراب صغير. وتوصل 
عندها إلى نتيجة أنه لدى غريان الزيتون غريزة دفاعية يكن إطلاقها عبر 
مشهد أي شخص يحمل شيئا يشبه فراخها. 

ومع ذلك فإن خلفية الكاتب كنظري نازي كانت واضحة في منظوره 
القاسي للطبيعة كميدان للهيمنة والصراع الدائم. ومثلما كان التفوق 
الفردي راسخا لدی ايرنست تومبسون سیتون. كذلك كان لورنز مشغولاً 


(۱) (۱۹۸۹-۱۹۰۳) عالم حیوانات نساوي وخر في علم نفس الحيوانات؛ وحاز على جالزة نوبل . 
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صورة ساخرة فى الصحيفة 
اللندنية Evening‏ 


٠١ w=) Standard 
€ 


Huaer, HAVING “DONE” 
ME كو سبد‎ 13 Now 
AT Wom, On BELGIUM 





وبعض غربان الزيتون التى حد دها لورنز على أنها | ذات مرتبة عالية لم تكن 
ن لها علاقة مع من هي أدنى منها فرضيا. فكيف gees‏ 
؟ ولربما تكون هذه الم راتب غير قابلة للنقل 


أو في تقلب مستمر؟ لم يضع لورنز في اعتباره هذه الاحتمالات ولكنه قا لم 


عادة تقبل أن ن تکور 
إذا الخاكد من صحة وضع ال اتب 
و( 


\ 2 


تفسیرا آخر: Ol)‏ غريان 
ال اتب YI‏ 


4 
لا ل 
| 


الزيتون ذات المرتبة العالية جدا لا 5 
(Y)(.‏ 


piece Sis : : 9‏ 
وبکلمات آخری. فان سرب غربان الزیتون كان leg‏ من مؤسسة ضخمة 


تتعاطف ار ا مد 
© 


تعتبرها كالغبار تحت أقدامها .. 


4 ce t 3 - ۱ t “| t 
الى | العلا بالتحدر< عمال خطوط‎ 
لمرالب 2 جمی با تمع ل و‎ 


at 
. التجميع‎ 
UO 
ee a ۱ ات‎ Walt 
قام الناس بوصف المجتمعات اخيوانية باوصاف المؤسسات الالوفت‎ Ul) 
e 
ال‎ bot ots اا ۱ ا ات اک ار‎ | 
وجعلوا منها مالاك وجيوسا وجمهوريات استراكيه ايا ن النمط السائد فى‎ 
هور ر‎ 
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وكما لاحظناء كان سيتون ولورنز قريبين من بداية دراسة السلوك 
الحيواني والتي أضحث أكثر تعقيداً وتطوراً بكثير منذ منتصف القرن 
العشرين. كلا العالمين أشعل جدالات مكثفة حول المكانة العلمية 
لأساليبهم واستمرت الجدالات حتى يومنا هذا. سيتون ولورينز كانا يقومان 

بتجسيم الحيوانات بدون خجل» ومعنى آخرء فقد عزيا ردود الفعل البشرية 

an‏ الحيوانات» ولكن ظهرت مشكلة واحدة مع هذا المنظور نحو الحيوانات 
وهي أنه للا كانت التغيرات الاجتماعية مستمرة, فإن عملية التجسيم بدأت 
تبدو قديمة بسرعة شديدة. al Oly‏ المستخدمة من قبل لورنز وسيتون 
لم تعد تبدو الآن وحشية او بشرية. . وحتى أن المؤسسات اليوم» في أغلب 
آجزائها لم تعد مرتبة مثل مستعمرة غربان BaD‏ 

Gy‏ أثناء ذلك. كانت الثقافات الشعبية أكثر تجسيما من أعمال أي من 
علماء الطبيعة» من حيث دمج الغربان مع الأفارقة السود والتي بدأت 3 
العروض الهزلية من خلال شخصية جاك الغراب» واستمرت بصور أقل خبثا 
على امتداد القرن العشرين. في عام ١14١‏ ظهر فيلم رسوم pas pe‏ 
دامبو الفيل الطائر Dumbo, the Flying Elephant‏ وبطلە فيل صغير 
له أذنان كبيرتان وغالباً ما تصاحبه غربان تتحدث بلهجات جنوبية حادة 
وتبدو مثل العمال النيود في مزرعة . وهي تغني «أظن أني سأكون قد رأيت 
كل ag‏ تقریبا. بعد Cal, Of‏ فيلا يطير» بشكل يشبه موسيقى البلوز. 
وبالرغم من ذلك نرى أن as‏ إلى جانب البطل بشكل واضح وتقدم 
لدامبو المساعدة والتفهم حت حتى أنها تساعده في تطوير موهبته على lee‏ 
وأيضاً وبشكل مغاير قلیلا هناك الغرابان هيكل وجيكل اللذان ظهرا في 
سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج وارنر براذرز والتي نالت شعبية 
كبيرة في الولايات المتحدة خلال الخمسينات والستينات من القرن الاضي. 
وهما مثلهما مثل باغز باني والعديد من شخصيات الرسوم المتحركة في ذلك 
الوقت. LIS‏ محتالين بارعين بشكل يشبه قليلا محتالي الشوارع من الأحياء 
التى یسکنها الفقراء السود. 
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ولكن صور الغربان التي وصلت إلينا من الأوقات ALA‏ الخيّرة منها 
والشريرةء قلما بدت تفتقر الى الاحترام. Seal‏ القرن العشرون بالكوارث 
التي تشبه alg‏ العالم على مقياس العهد القدی با في ذلك معسكرات 
الاعتقال والقنابل النووية. وهناك الآن تهديدات أكثر ضراوة بسبب 
الانهيار البيئي او الارهاب . وفي النصف الأول من القرن العشرين» خاطب 
الكاتب البرتغالي ميغال تورغا!) هذه المخاوف في قصته (الغراب فينست) 
«Vincent the Raven‏ » والتي ترنكز على القصة الانجيلية لنوح وفلكة؛ 
وفیها یکون الغراب حیوانا في الفلك ويصبح Lai‏ لأنه على الحيوانات 
والأرض أن تتحمل العقوبة عن الجرائم التي ارتکبها البشر. وفي النهاية 
غادر فينسنت الفلك 1 11 1[ 
وأعلن معارضته للرب. واستمر الفيضان بالارتفاع ولكن فينست رفض 
المغادرة وأخيرا لاحظ الرب أنه إذا أغرق فينسيت فإن خلقه لن يكون كاملا 
بعد الآنء لذلك فقد سمح للمياه بالتراجع على مضض. بمثل فينسينت في 
التقاليد اليهودية الأنبياء والحكماء مثل ابراهام قبل تدمير مدينتي سدوم 
وعمورة. 

وبروح مشابهة اختار السرحي الايرلندي شون اوكاسي اه 
(VANE‏ الغراب لیکون رمزا له «طير عادي» الغراب» وکتب». مثلي أناء مثلنا 
جمیعا» (۳).وآخبر قصة غراب نی طويلة BS‏ آثارت غضب الزارعین 
الحلیین بسبب سرقتها البیض من أقنان الدجاج. 

وفي إحدى الأمسيات رأى أوكاسي ضابطاً اتكليزياً یدعی الرقیب روش 
یعرف lal‏ بالرصاصة اكمخازة وقد لاحظ الأصة اة السمعة علی شجرة. 
فرفع الرقيب ببطء مسدسه وظن المشاهدون أن الغراب سرعان ما ستتحول 
إلى شظايا. ولكن الرصاصة لم تنطلق أبداء فقد بدا al ols‏ الغراب قد 
اختفت على الرغم من أن أحداً لم يشاهدها تطير بعيدا أو يسمع خفق 
جناحيها. وفجأة» سمعوا من بعيد صيحة الطائر الساخرة. لم يكن على 


(۱) أحد أعظم الكتاب البرتغاليين في القرن العشرین (۱۹۹0-۱۹۰۷). 
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اوكاسي أن يشرح معنى هذه الحادثة لأبناء بلده» فبالتأكيد ذكرهم الغراب 
بالثوار الايرلنديين الذين يتحدون ويهربون من حكامهم البریطانیین عبر 
القرون. 

وقددراق أو کاسی نقسه بشکل ST‏ تحدیدا ayas‏ 
من فتة الغربان السوده فاللون الأخضر كما یعرف الجميع كان اللون الذي 
يرتديه الثوار الایرلندیون بعد عصیان ویکسفورد في عام ۰۱۷۹۸ والغراب 
الأسود هو طائر يبدو We‏ سود اللون ولکن يكن أن یکون اما خضر أو 
Lal, AA A ERE E,‏ عابت sie‏ لنديين الوطنيين الذين 
كانوا يخفون ولاءهم الحقيقي عن خصومهم ويبوحون به لأصدقائهم في ظل 
الحكم البريطاني. وفي الحقيقةء تعرض اوكاسي للاتهامات من قبل العديد 
من الوطنيين الذين شعروا بأنه تخلى عن القضية الايرلندية لصالح أمثلة 
اشتراكية أكثر عالية. وكان جوابه على هؤلاء النقاد أن کون الغراب أخضر 
اللون في الواقع يعني أن أوكاسي ايرلندي حتى وإن كان ذلك غير ظاهر 
للجميع بالطريقة نفسها. وكان الكاتب المسرحي يشعر أن نضال الايرلنديين 
يشبه مصائب اليهود القدماء ومعاناتهم وله معنى عالي. ويمثل الغراب جميع 
الناس الذين استمروا في الحياة بسبب فطنتهم في عالم تحكمه هيئات قوية 
مثل الامبراطورية البريطانية. 

ولكن الشاعر البريطاني تيد هيوز كان يرى ذكاء الغربان على أنه سحر 
شيطاني» وبنسبة أقل كذكاء ريفي. وفي مجموعة هيوز الشعرية بعنوان 
(الغراب) Crow‏ والتي أصدرها في عام ۱۹۷۰ كان البطل مفترسا وعدم 
الشفقة ولكن لا يمكن قهره. وإحدى القصائد في بداية المجموعة بعنوان 
(امتحان على باب الرحم) «Examination at the Womb-Door‏ 
تنتهي با يلي : 

من أقوى من الأمل؟ الموت 

من أقوى من الإرادة؟ الموت 
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من أقوى من الحب؟ الموت 

من أقوى من الحياة؟ الوت 

ولکن من أقوى من الوت؟ 

cil‏ طبعا 

أوضح» غراب 

ويضي الغراب بتشبیه ذكائه بعناصر الطبيعة» ویحاول مثل البشر 

في العصر الحديث ان يتخلص من ضجره اللانهائي باستخدام أجهزة 
تكنولوجية متنوعة بدءاً من السيارات ووصولاً إلى عبوط. الصواريخ على 
سطح القمر. وعلى الرغم من أنه يتعرض للهزيمة في بعض الأحيان يتمكن 
الغراب من النجاة دائما. 

جميع الغورات الثقافية لديها cole‏ محافظ دائما على اعتبار أن 
الإخلال بالأوضاع القائمة om‏ للتقاليد الدفونة بالظهور إلى السطح. وفي 
حالة الغربان فان هذه التقاليد تتضمن ارتباطات وثنية تنسب بعيدا jase‏ 
إلى ما قبل المسيحية واليهودية. وأحد هذه الأمثلة نجده في رواية بيتر بیغل 
(مكان جمیل وخاص) .2196 Fine and Private‏ حيث أن هذه القصة 
تستند جزئیا إلى قصة النبى إليخيا الواردة في الاجیل والذي انسحب إلى 
البرية حیث تولت الغربان اطعامه وميم ی النهاية القدرة على رؤية الأموات 
البعوئین. تقع أحداث الرواية في مقبرة إحدى ضواحي الجتمع العاصر 
في الولایات المتحدة» حيث يعيش صيدلي غريب الأطوار یدعی السید 
ریبوك وهو يتحدث ویرحب بأرواح الوتی ویقوم غراب ناطق بسرقة الشطاثر 
لیطعمه. ومثلما نری أن السيد ریبوك عالق بين عالي الأحياء والأموات نجد 
أن الغراب يكافح بصعوبة كلاً من ال رالا : البشرية. ومثل العدید 

من المثاليين الآخرين» يتحدث الغراب عن خدمته بفكاهة تقارب حدود 
السخرية: (يقول الطائر: الغربان طيور عصابية نوعاً ماء ونحن أقرب إلى 
الناس من أي طائر آخر ونحن ملتزمون بهم طوال حياتنا ولكن ليس علينا 
أن نحبهم). في النهاية يغادر السيد ريبوك المقبرة ليجمع بين شبحين يدعيان 
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مايكل ولورا عاشا حياة هادئة وغير مكتملة على أمل أنهما سيولدان من 
جدید من خلال الحب. وتنتهي الرواية بالغراب وهو Gow‏ في دواثر تا 
بعل أن انتهت الحاجة إليه» وهو بلا شك يراقب الناس بالفکاهة الساخرة 
نفسها كما من قبل . 

أوجد العالم الحديث جميع أنواع المزاوجة بين التقاليد الشعبية والدينية 
والتي كانت منفصلة في السابق بفعل حواجز التعاليم والجغرافيا. وتشمل 
هذه hl‏ کات Vive‏ واا مرن ال اناج الشعبية مثل الفودو والسانتريا"» 
التي تتركز بشكل كبير على الأحياء الفقيرة لأميركا اللاتينية وجزر 
‘gail‏ وحتى روحانية العصر الحديث والتى تجذب الطبقة الوسطى في 
آوروبا وشمال أمريكا بشكل خاص. ويشكل clan‏ أو الغراب الأسود في 
جمیع هذه الحركات التوفيقية رمزا مهما. ویزعم أن ماري لافيوء وهي ساحرة 
قوية في القرن التاسع عشر وکانت تعرف le‏ الفودو في نیوآورلیانز. كانت 
تعود من بين الأموات في بعض الأحيان على هيئة غراب. 

من الصعب القول إلى أي درجة يعكس هذا الأمر الحياة الواقعية أو 
يحمل معانيه إليها اليوم؛ ولكن العديد من الأفلام والتسالي الشعبية تبدو 
وكأنها ترتکز على مفهوم الشرف في الفترة ة التي سبقت ظهور المسيحية 
والتى يعتبر فيها الانتقام واجباً مقدسا . وخير مثال على هذا هو فيلم الغراب 
ja The Crow‏ إخراج آلیکس بروياس والذي عرض في عام ۱۹۹۳ 
وسرعان ما اصبح محورا لطائفة دينية. وهو يدور حول موسيقي روك شاب 
يدعى أليكس درافن تم قتله مع خطيبته من قبل عصابة لصوص في يوم عيد 
جميع القديسيين. وبإرشاد غراب يعود دارفن من عالم الأموات ليبحث 
عن الانتقام edging‏ الغراب إلى كل واحد من القتلة حيث یقوم دارفن 
بمعاقبتهم cage‏ مؤلم: واحدا إثر الآخر . وتفصل مشاهد تظهر الغراب محلقا 
بين حلقات الانتقام في هذه الملحمة السينمائية. 

إن الفيلم جيد من حيث التقنية ولكنه كان سيكون عاديا Yy‏ نجمه 


(۱) ديانة أصلها من جزر الکاریبی. 
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صورة الملصق الاعلاني عن 


‘The Crow فيلم الغراب‎ 

بطولة براندون إى» الذي ظهر في 
عام ۱۹۹۳ وهو نموذج جيد عر 
( و Ù TF‏ 
الروحانية الغامضة والانتقائية 


لأواخر القرن العشرين. 


Twitter: @ketab_n 


الشاب براندون لي الذي يلعب دور درافن» وهو ابن أسطورة الكونغ فو بروس 
لي وهو Lal‏ خبير فنون قتالية. ونشاهد خلال الفيلم مشاهد يحاول فيها 
رجال العصابة قتل درافون بالرصاص أو السكاكين ليكتشفوا انه لا يمكن 
إيذاء Js‏ ميت بالفعل . ولکن حدث خلال تصوير أحد الشاهد النهائية 
أن مسدسا يفترض به إطلاق رصاصات فارغة كان محشواً برصاص حقيقي 
وأصيب براندون بجروح عيتة ومات بعد ائنتي عشرة ساعة. وبعد تحقيق 
مکثف قررت الشرطة أن مقتل المثل الشاب الرائد كان حادثاء ولكن 
الشائعات استمرت بالانتشار حول هذا الوضوع منذ ذلك الوقت. هل تم 
اغتيال النجم السينمائي من قبل مجتمع الفنون القتالية لافشائه آسرارهم؟ 
هل تم قتله لأنه كان يستقصي بشکل شخصي عن العالم السفلي في 
الصین؟ هل ظهرت مشاهد حقيقية من مقتله في الفیلم؟ وتبع الفیلم سلسلة 
من الأفلام التلفازية وقصص الغامرات الستندة إلى هذه القصة. وأصبحت 
الابتسامة الشبحية لدرافن والغراب إلى جانبه صورة رمزية لعجبي الخيال 
والرعب غير الولایات التحدة l Indla‏ 

وماذا عن الغربان الواقعية قعية؟ لقد أصبحت دراسة سلوك الحيوان أكثر 
تطورا في النصف الأخير من القرن العشرین وكرّس العديد من الباحثين 
الكثير من حياتهم لدراسة الغرابيات. eas‏ » قام لورانس كيلهام بمشاهدة 
مجموعة من الغربان بعناية وسجل ملاحظاته بدقة» في حين أن بيرند 
هينريتش O‏ صاحب الاتجاه التجريبي» قام بالكثير من التجارب الیدانيق 
والتي حاول فيها أن يفهم البنية الاجتماعية Ob AU‏ السوداء من خلال تركه 
ah‏ آحدهم وملاحظة كيفية انتشار الأنباء حول هذا الطعم بين الطيور. 

وعلى الرغم من جميع التحسينات التي قام بها الباحثون على أساليبهم 
فإن النتيجة التي توصلوا إليها كانت تحتوي في معظمها على الكثير من كلمة 
)3 بعض الأحيان) والعديد من كلمة (رما). ونظرا لكون هينريتش خريجا 
مشجذیا إلى الغربان السوداء فقد أخبره معلمه ما يلى: (إن الغربان اذكى 


(۱) أستاذ في قسم ple‏ الأحياء في جامعة فیرمونت ولد في عام ٠141م‏ 
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منك» وسيلزمك سنوات حتى تتفوق عليها في الذكاء با يكفي حتى تبدأ 
في الحصول على بيانات لها معنى) (4).وبعد أن كرّس هينريتش الكثير من 
حيلته لدراسة الغربان» كتب J‏ : 

بعد أن Cote‏ سئوات aias‏ في علاقة حميمة مع الغربان» رأيت 
سلوكيات مذهلة لم أقرأ عنها في أي من تقارير الأبحاث والمقالات حول 
الغربان في Goll‏ العلمي والتي تجاوزت ١5٠١‏ تقرير ومقالةء واشیاء لم 
أكن لأحلم بانها ممكنة. لقد أصبحت أشكك في أن تفسير جميع AS gle‏ 
الغربان قد تمت قولبته على be‏ ردود الفئات المبرمجة والمكتسبة كالتى لدى 
النحل. وثمة شىء آخر هناك .. وفي النهاية فان معرفة أن كل ما يدور في 
أدمغتها هو وجهة لا يمكن بلوغهاء مثل اللانهاية (0). 

وقد اكتشف أن الغربان مل البشر كائنات فردية بشكل خاص وقد 
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رسم وجد على حجر يعود 
للقرن الخامس أو السادس 
اليلادي وهو يعرض صورة 
للفترة التي سبقت الفایکنغ: 
ويبدو فيها محاربان يقتتلان 
في حين ينتظر طاثره يغلب 
ان يكون غرابا؛ ليتلهم جثة 


المهزوم . 


Twitter: @ketab_n 


هذه الصورة تعرض 
تصمیما قماشياً من هنود 
وودلاند من شمال شرق 
أمريكاء وهي مجموعة لغوية 
وثقافية كبيرة وهي تشمل 
هنود الليناب Lenape‏ 





ولدت لتتصرف بطرق لا يمكن توقعها. ۱ 

إن الغرابیات ومجتمعاتها مرنة إلى حد أنه من الصعب جدا القیام 
بالتعمیم بناء على تصرف البعض. ومثل البشرء فإن لدیها ثقافات» وربا 
تکون الغربان قادرة على التکیف مع مجال واسع من الظروف با فيهاء على 
سبیل المثال» أن تتم مراقبتها من قبل العلماء. U‏ تتجمع الغرابیات في 
أعداد كبيرة على مجموعات محددة من الأشجار خلال الخريف والشتاء؟ 
Le‏ لماذا يتجمع الناس في أماكن مثل حديقة سنترال بارك؟ يكن أن 
نوجه السؤال الأخير إلى مجموع علماء الاجتماع وعلماء النفس والروائيين 
وسیخرجون جميعا باجوبة مختلفة جدا. سيقومون جميعا وبطرق مختلفة 
بالتأكيد على أمور مثل القوة والتواصل الاجتماعي والطعام والروحانية 
والجنس والطبيعة والنقود والخوف وهكذاء بالاعتماد على اهتمامتهم 
وأولوياتهم الشخصية. وأغلب الإجابات ستبدو مقنعة إلى حد ماء ولكن لن 
يكون أحدها كاملا تماما. وسيروي كل جواب شيئا ما حول الغربان ولكنه 
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سيروي أكثر عن المتحدث. 

ويمكن أن يقال الشيء نفسه تقريباً عن هؤلاء الذين يكتبون عن الغربان 
التي تتجمع على الأسطح أو في الأشجار» حيث أن هناك درجة معينة من 
التجسيم لا يمكن تجنبها عند طرح مثل هكذا سژال وهذا سيعكس نفسية 
الباحث. فان قالت أحدى العالمات إن الغربان تفعل ذلك بغرض ALH‏ 
فإنّ هذا قد يعني» على سبيل الثال. أنها تشعر بعدم الأمان؛ وإذا قال عالم 
إنها تفعل ذلك Gag‏ اجتماعى» فالجواب قد يعكس شعوره بالوحدة. وقد 
يكون لسلوك الغرابيات العلديد من الأوجه التي لن تحظى بتفسير واف . 

في القرن العشرين الماضي وما بعده كانت الغربان من بين العناصر 

لقليلة ةا فى تصویر الطبيعة الريفية التي تبدو برية حقا. . عادة ما تكون 
الغربان واضحة بألوانها السوداء اللامعة وخاصة عندما تری في مواجهة 
الثلج أو سماء الصباح المشرقة . وهي صاخبة كذلك» ونداء ءاتها وان لم تكن 
موسيقية تماما فهي جذلة بالتأكيد . ومن الغريب جدا ان الناس لا ينتبهون 
أكثر إلى الغربان» ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الغربان ليست مهمة 
بالنسبة إلينا. ۱ 

وغالبا ايكون الجزء الأكبر من سبب تجاهلنا للغربان هو أنه ليس لدينا 
سبب نفعي للانتباه إليها. ونحن نعرف طرقا كثيرة لاستغلال غالبية الحيوانات 
التي تعيش على مقربة من البشر فا حمائم مثلاء تؤكل ويتم استخدامها 
لاایصال الرسائل ويستخدم الملايين من الجرذان والاً رانب في التجارب 3 
کل سنة. ولکن الغربان تقع بين الخلوقات القليلة جداً التي قکنت تقريبا 
من احتلال مساکن البشر نفسها في الوقت الذي تقدم لنا نفعياء القلیل جدا 
من الفائدة أو الضرر. وهي عادة ما تعطي الناس انطباع اللامبالاة المهيبة» كما 
لو أنها تنتظر بصبر انتهاء عهد البشر. إن فائدتها الرئيسية بالنسبة للبشرء ان 
وجدّت. هي كونها إشارة إلهية أو نذيراً بشكل عام. 

وربا يكون سبب اعتبا رنا الغربان أمرا مسلما به في غالبية الأحيان يظهر 
ley‏ خاصا من الحميمية. وبطريقة مشابهة. فإننا نفشل في ملاحظة الأوجه 
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هذه الصورة تعرض منحوتة 
الغربان الثلاثة Three‏ 

Crows‏ لكيكي سميث 
)1480( والتي قد تكون قد 
شكلت على شكل صليب 
وفقا لطیور حقيقية سقطت 

من السماء وقد قتلت بفعل 
الغازات السامة أو البیدات. 


التي تعبر بنا في شارع مزدحم. ولکن عندما يبدأ الناس بالانتباه إلى الغربان» 
فغالبا ما یکون ذلك في أوقات الأزمات» كما عندما يبدأ الرجال والنساء 
العقلانيون والرزینون بالبحث عن إرشاد من القدر. Of‏ الغراب یثیر مشاعر 
التعجب التي لا تزول بالالفة وبذلك فان الغربان تشبه البشر كثيراً بكثير 
من الطرق. 
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هوامش 


Die Andere Seite des Spiegels Konrad Lorenz. ppt بنديكت فوجر كلاوس‎ ١ 
.۷۹ (فييناء ۲۰۰۱ الصفحه:‎ und der Nationalsozialismus 

۲ المرجع السابق؛ الصفحة: VEV‏ 

۳ شين أو كاسيء الغراب الأخضر The Green Crow‏ (نیویورك 1407(« الصفحة السابعة. 

٤‏ بيرند هينريتشء الغربان في الشتاء Ravens in Winter‏ (نیویورك 140%( الصفحة السابعة. 

© بيرند هينريتشء عقل الغراب Mind of the Raven‏ (نیویورك 1444( الصفحة: الواحدة 
والعشرون. 
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الجدول الزمني للغراب 






من الحتمل بدأ الغراب آكل tI‏ بدأت عبادةالشامان وفقاً للأسطورة فقد وفقاً لأبولودوريس تتزوج 
أن تكون عائلة والغراب ذو القلنسوة للفراب تنتشر أرسل نوحغراباًمن الحسناء کورونیس التي يحبها 


ايز (الابتعاد) ‏ من سیبیریاوآسیا . الفلك لكنهلم یعثر أبولوشاباً يدعى إسشيا ویحضر 
الوسطى على امنداد على الأرض وفیما بعد الغراب الذي كان أبيض اللون 
معظم تصف الكرة ارسل Loit‏ وقنها أنباء الزواج إلى ابولو الذي 
الأرضية الشمالي. الفلك على جبل يقوم بتحوبل الغراب الى اللون 


أرارات الاسود تتيجة غضيه 





فقس غراب ناطق على سطح معيد مکرس ‏ يلجأ القديس بول الناسك إلى كهف في الغابة في المعركة البريطائية بين آرثر وأوين وف لأسطورت بختبن (الرسول) 
لكاستور وبولو حيث كان يطير كل يوم ليهرب من الامبراطور دیسیوس. وني كل بوم بنیه يتلك الأخير قوات مؤلفة من غربان محمد في كهف ليهرب من أعدائه 
إلى الجلس ويحبي الامبراطور تیبریوس ‏ غراب بنصف رغيف من الخبزء وقي إحدى الرات سحرية؛ قادرة على الشفاء من الجروح وبحاول الغراب الذي كان وقتها 
والآخرين بأسمائهم. يُقتل الطائر ويقوم ‏ كان القديس أتتوني يزوره فأحضر الغراب Le,‏ وحتى النهوض من الموت واقتربوا من أبيض اللون خيانة النبي الذي 
المواطنون الغاضبون بقل الجرم ويحضر_ كاملاً. (جاكوب دو فوراجين: الأسطورة الذهبية هزيمة رجال آرثر. (حلم روتابوي The‏ يعاقبه على ذلك يجعله أسود 
حشد كبير جنازة الغراب الرائعة. (بليتي) 1290 Dream of Rhonabwy (The Golden Legend‏ في اللون ويلعنه للأبد. 

(Mabinogion كتاب‎ 








تتبنی ماري أنطواتيت نشر أول طبعة‌من نشرإدغار آلان‌بو م إحضار الغربان رمسم فان كوخ لوحته حقول أصبح الغراب الشخصية 
غرابا لیا في فيرساي حكايات الأخوين جرم قصيدته (الغراب) إلى نیوزیلندا الذرة مع الغربان تحت السماء الرئيسية في ديانة رقص 
وتقوم بإطعامه كل اخرافية 1532© he Raven‏ للمساعدة في المتوعدة Wheatfield‏ الأشباح لدى الهنود 
Brothers: Fairy che‏ السيطرة على - under Threate‏ احمر والتي ابتدعها 
Tales‏ التي تحتوي i‏ اخشرات ing Skies with‏ النبي ووفوكا 
قصصها على الغرابان Crows‏ وهي واحدة من 
آخر لوحانه 


Twitter: @ketab_n 






دفن السلت الغربان في حفر يقول أرسطو في كتايه تاريخ خوذة سلتية من الحديد مدفونة في 


خلال العصر الحديدي الحيوانات Historia‏ سيومستي في روماتيا ويوجد على 
وأحدها التي عثر علیها Animalium‏ أن 4s‏ قمتها هيثة غراب بجناحين ميسوطين 


في وينكليبري كانت مرتبة . من الراب الاسود (كوراكس ‏ یخفقان لدی دخول الحارب إلى 
بشکل متعمد وجناحا (COraxX AA‏ والغراب (کورون ‏ المعركة 
مبسوطان في قاع احفرةه ولعلها  (COTONE‏ هما طائران 

أضحية شعائرية يفضلان الحياة في الدن 





اكتف لد دی اا وای أورد بير بيلون أنه كان منوعاً في ag‏ يأمر تشارلز الثاني م تقدم طلب إلى الجمعية 
خلال اطلاق راب والأبحارطف" asg‏ إيذاء الین راي کل تال خر Mie‏ ابو في Willa‏ طالب 
(ملحمة فلوكي gut )58 Of Flokki‏ الطبيعيء أن كبيرة حيث أنهم prot‏ الأليفة لبرج O15‏ الولاية بان تفر على كل 
الغربان تقوم متعمدة بنقر لاستهلاك اميف ویذلك يمنمون NN‏ . حت رعاية سيد من الرواد قتل دزينة من 
أعين البغال أو (LHistoire 0612 ae‏ من الانتشار الغربان الجليل- الغربان ليجق له الطالبة 

في مزرعة Nature des Oyseaux)‏ بأرض على الحدود 








نشر ل .فرانك باوم رواية كونراد لورنز العالم في سلوك نشرتيد هوغز الغراب؛ فیلم من إخراج تمكن غراب في مختبر 
ساحر أوز الرائع والتي الحيوان لديه غراب أسود أليف مجموعته الشعرية أليكس بروياس» وأصبح بسرعة كاسيلنيك في اوکسفورد 
ومستعمرة من غربان الزیتون بعنوان غراب ‏ محرراً لديانة من اكتشاف طريقة كيفية 
تزوده بمخزون من الواد التي Crow‏ ثني سلك ليضنع منه خطافاً 
یحتاجها لنظرياته للحصول على الطعام؛ في 
الوقت الذي فشل فيه القردة 
والشمبانزي في تقلید فعلتها. 
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قائمة الكتب المرجعية 


.)۱۹۹۸ تحقيق وترجمة أوليفيا وروبرت تیمبل (نیویورك‎ The Complete Fables oy! 

)۱۹۷۱ ثلائة مجلدات» ترجمة أ.ف. شولفیلد. (کامبردج ماساشوستس»‎ On Animals ol! 

آفاناسیف. ألكساندر, Russian Fairy Tales‏ ترجمة نوربرت جوترمان» (نيويورك› ۱۹۷۳) 

القزويني؛ حمدالله الصطفی» قم علم الحيوان في نزهة القلوب. The Zoological Section of‏ 
the Nuzhatu-L-Qulab‏ تحقيق وترجمة ج . ستیفنسون (لندن» (NAVA‏ 

)۱۹۷۸ (سياتل؛ واشنطن»‎ Ravens. Crows, Magpies. and Jays توني»‎ jAi 

أبولونيس الرودوسيء The Voyage of Argo‏ ترجمة إ.ف . ريو (نيويورك؛ (NAVY‏ 

أرسطو Historia Animalium‏ المجلد الاولء (الكتب ۰)۱۰-۱ تحقيق د.م. بالم (كامبردجء 
(er‏ 

آرسطوفانیس, الطيور» في Aristophanes‏ المجلد الثالث تر جمة بينجامين بيكلي روجرز (کامبردج» 
ماساشوستس. 4 ۰)۱۹۷ الجزء الثاني الصفحات ۱۳۰-۱۲۳. 

«Smart Crow makes her own tools to get food. research أسوشيتتيد برس‎ 
۰۱۰ آب ۲۰۰۲) العمود‎ ۸( Daily Hampshire Gazette صحيفة هامبشير اليومية‎ 

(VAN ترجمة بين إدوين بيري (کامبردج؛ ماساشوستس»‎ Babrius and Phaedrus 

The Ingoldsby Legends. or Mirth ( بارهام ر.إتش (الاسم المستعار: توماس انغولد سبي‎ 
(OAY 025) and Marvels 

OAT Syys) The Wonderful Wizard of Oz باوم» ل . فرانك»‎ 

بياغل» بيتر س .۳1266 Fine and Private‏ (نیویورك ۱۹۹۲). 

LsHistoire de la Nature des Oyseaux: Facsimilé de «ıı «ila بيلون دو‎ 
.)۱۹۹۷ (جینیف‎ 1000 hédition de 

Vincent by Himself:. Selection of Van Goghis Paintings بیرنارد بروس‎ 
and Drawings Together with Extracts from his Letters letters 
)۱۹۸۰ (بوسطن» ماساشوستس›‎ trans. Johanna Van Gogh 

(V440 (توسكون. أريزوناء‎ Mythology of the Lenape بیرشورست. جون‎ 

)۱۹۷ ۲ (بیر كلي كالفورنياء‎ Ramayana ويليامن ترجمة؛‎ Sy 

Animal Totem Astrology: How to Use Native American بورنن ديبي»‎ 
Totems to Uncover your Unique Relationship to Nature and the 


5 (سیدنی. ۲۰۰۱) 
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كامب «Historical Atlas of World Mythology «ijy «Je‏ مجلدات (نیویورك 
(AAA‏ 

)۱۹۸۸ ترجمة ج.م. كوهين (نيويورك‎ Adventures of Don Quixote ميغال دی‎ y 

)14957 (نيويورك:‎ Chinese Mythology «p si كريستيء‎ 

ëz ترجمة س.د.‎ «The Nature of the Gods and On Divination سیسری‎ 
.)۱۹۹۷ (ایریست. ماساشوستس»‎ 

کلیزبی» ریتشارده جودبراند فیغفوسون An Icelandic—English Dictionary‏ (أوكفورد. 
۹۷ 

(AVA (a) ‘The Crows:. Study of Corvids in Europe کوومب. فرانکلین‎ 

داهنهارت أوسكار tales Naturgeschichtliche Volksmarchen‏ الاصدار الثالث» 
(ایبزیغ» ۱۹۰۹) 

Celtic Beasts: AnimalMotifs and Zoomorphic «Joj دایفس, كورتني» ودینیس‎ 
(1444 oad) Design in Celtic Art 

OAI (نيويورك›‎ Barnaby Rudge ديكينزء تشارلزء‎ 

استديوهات ديزنيء Dumbo‏ فيلم فيديو بمناسبة الذكرى الستین» (لوس أنجلوس» ۲۰۰۱). 

«Animal Folklore: From Black Cats to White Horses ادوارد ف»‎ «il 
.)۱۹۹۲ (نیویورك.‎ 

Ravensong:. Natural and Fabulous History of Ravens ايلستون» کاثرین فهر«‎ 
)۱۹۹۱ (فلاغستاف. آریزونا؛‎ and Crows 

)۱۹۹5 cits ye (هيليناء‎ The World»s Great Nature Myths فیرجسون. غاري‎ 

Die Andere Seite des Spiegels: Konrad فوجرء بينديكت. وکلاوس تاشويرء‎ 
.)۲۰۰۱ (نيناء‎ Lorenz und der Nationalsozialismus 

Le silence des bêtes: La philosophie. hépreuve de فونتناي« اليزابيث دی‎ 
(144A. 44) hanimalité 

جیلین هيربرت ui‏ ترجمة Strange Stories from. Chinese Studio‏ (نيريورك, 
۱۹۳۹ 

جیبلین» جیمس ودایل فیرغسون The Scarecrow Book‏ (نیویورك؛ ۱۹۸۰) 

«Dictionary of Native American Mythology wisp سام . د« وايرين ف.‎ «for 
)۱۹۹۳ (نیویورك‎ 

«Raven Tales: Traditional Stories of Native Peoples جودتشایلد ت«‎ 
)۱۹۹۱ (شیکاغی‎ 

)۱۹۷٩ (اثاكاء نیویورك‎ Crows of the World جودوین ديريك‎ 
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)۱۹۸۱ (نیویورك‎ Early Irish Myths and Sagas جيفري» ترجمةء‎ Gale 

جرانتزه جيغري» ترجمة The Mabinogion‏ (نیویورك OAY‏ 

جرین ميرنداء Celtic Myths‏ (آوستن؛ تکاس ۱۹۹۳). 

)۱۹۹۲ (نیریورك‎ Animals in Celtic Life and Myth ___ 

The Complete Fairy Tales of the Brothers «ly جر« جو«‎ 

)۱۹۸۷ ترجمة جاك زيبز (نیویورك‎ «Grimm 

The German Legends of the Brothers Grimm.‏ مجلدان» تحقيق وترجمة دونالد 
وارد (فیلیدلفیاء ۱۹۸۱) 

«Zoological Mythology or Mythology of Animals > séi جوبیراتنن‎ 
(NAVA (شیکاغو‎ 

OAI (نیویورك‎ Jude the Obscure هاردي. توماسء‎ 

)۱۹۹۷ (بیدفورد. ماساشوستس»‎ The Old Manse JUUL هائوورن‎ 

)۱۹۸۸ coas) The Scarecrow: Fact and Fable =. ait 

هيني. سایوس, ترجمة› Beowulf‏ (نيويورك ۲۰۰۰) 

)۱۹۸۹ (نیویورك‎ Ravens in Winter هینریتش» بیرند»‎ 

هیردوت. «Herodotus‏ مجلدات, ترجمة آزد. جودلي (نیویورك؛ OAY‏ 

The Grandfathers Speak: Native American Folk Tales هیتاکونانو لارکسك‎ 
)۱۹۹6 (نیویورك؛‎ of the Lenape People 

هول. كريستيناء |. رادفورد. م.أ. رادفوردء «The Encyclopedia of Superstitions‏ 
(نیویورك ۱۹۹۲) 

(YOAV ترجمة. أ.ت. موراي (کامبردج؛ ماساشوستس»‎ The 11130 «oy 

)1595 (نیریورك‎ The Animal World of the Pharaohs ف«‎ wh sb هولیهان‎ 

«The Medieval Book of Birds: Hugh of Fouilloyys Aviarium «gl ga 
)۱۹۹۲ ترجمة ويليان ب. كلارك (بينغهامتون, نیویورك.‎ 

The Jerusalem Bible. Readers Edition‏ تحقيق ألكندر جونز (جاردن سیتی» 
نیویورك 1954). l‏ 

«Old Celtic Romances: Tales from Irish Mythology «. gı. جي« أ‎ 
(AI (تیویورك‎ 

کيلهام «The American Crow and the Common Raven shy)‏ (کولیج 
ستاشن. تکاس ۱۹۸۹). 

Documentary. :۱۷۰۰۱۱۰۰ Witchcraftin Europes co كورسء آلان س.وادوارد‎ 
)۱۹۷۲ Lalo) History 
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لارنجتون» كارولين؛ ترجمة؛ The Poetic Edda‏ (نيويورك؛ 194%( 

)۱۹۹۶ Syys) Dictionary of Creation Myths ليمنغ» ديفيد . مارغريت ليمنغ».‎ 

ليفي؛ Livy‏ 14 مجلداً؛ ترجمة. ب .أو. فوستر (کامبردج؛ ماساشوستس» OAT‏ 

لورينن كونراد ن «King Solomoms Ring: New Light on Animal Ways‏ ترجمة 
مارجوري كيير ويلسون (نیویورك. ۱۹۵۲) 

Fable for Critics. by James Russell Lowell; with vignette... Ju, لویل جيمس‎ 
(1۸4° iil) «portraits of authors de guibus fabula narratur 

ماولوتکي» ايكيهارت» Hopi Animal Stories‏ (لینکولن؛ نبراسكاء ۲۰۰۱) 

مارتن؛ بوبي» All About Scarecrows‏ (فيرفيد, کالیفورنیاء ۱۹۹۰) 

میغانبیرغ» كونراد فون (كونراد فون أليمان) Das Buch der Natur‏ [نسخة معادة من الاصدار 
الاصلي من ٩-۱۳6۸‏ (شتوتفارد. (YAMA‏ 

The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of «a> مون«‎ 
(VAG (شیکاغو»‎ ۰ 

)۱۹۸۰ (نیویورك»‎ The English Village موی ریتشارد‎ 

نیل il‏ وآن بارکی 562760۲01۷5 (باري» ماساشوستس؛ ۱۹۷۸) 

Make Prayers to the Raven:. Koryukan View of the .5.) ws 
)۱۹۸۳ (شيكاغى‎ Northern Forest 

نیکول» س.دبلیو . The Ravems Tale‏ (ميديرا بارك ژکولومبیا البريطانية (کندا) ۱۹۹۳) 

(140% (نیويورك‎ The Green Crow «ns أوكاسي.‎ 

آوفید. Fasti‏ ترجمة جيمس ج. فرازير (کامبردج؛ ماساشوستس» )۱۹۹٩‏ 

(V400 ترجمة رولف هومفريس (بلومینفتون اندياناء‎ Metamorphoses. 

باوسانيس» Description of Greece‏ مجلدات» ترجمة be‏ إتش» س. جونز (كامبردجن 
ماساشوستس؛ 31-19488) 

The Comedy of Asses» Plautus «yy‏ ترجمة بول نيكسون (کامبردج» ماساشوستس» 
0 لمجلد الاولء الصفحات ۰۲۳۰-۱۲۳ 

Natural History «‏ ۱۰ مجلدات. ترجمة اتش. راکهام دبليو.أتش.س جونز (كامبردج» 
ماساشوستس (AoT‏ 

Greek Lives:. Selection of Nine Greek Lives. trans. Robin پلوتارش:‎ 
(1944 (نيويورك:‎ ( A. Waterford 

On the Use of Reason by Irrational Animals.‏ مقالات. ترجمة. روبن واترفيلد 
(نیویورك ۱۹۹۲) 


The Philosophy of Composition» Readings on Edgar Allan بو/ إدغار آلان‎ 
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6 تحقيقى . بونى سزومز کی (سان دييغوء كالقورنياء ۱۹۹۸) الصفحات: 1۷-۱۳۷ 

The Ravens, Last Flowers: The Romance Poems of Edgar Allan Poe. 
۰۱۳-۱۱ (بروفیدنس. [Rء ۱۹۸۷) الصفحات:‎ and Sarah Whitman 

OAW (نیویورك‎ Oceanic Mythology بونغنانت. روسلین.‎ 

)۱۹۷۷ (نیویورك‎ Birds in Greek Life and Myth بولا« جون.‎ 

برویاس أليكس (الدیر) «The Crow. video-cassette‏ (بوربانك, كاليفورنيا: أفلام بوينا 
فيستاء AAE‏ 

بو سونغ-لینغ» Strange Stories from. Chinese Studio‏ ترجمة هيربرت أ. جيلز (نيو 
يورك ۱۹۲۳) 

Has Success Spoiled the Crow» Natural Acts:. 51061028 ديفيد.‎ «ıl 
86-1١ (نیویورك 140(« الصفحات:‎ View of Science and Nature 

(144% (لندن؛‎ The Corpse:. History «jS «das 

(141۰ (اوكفورد‎ The Oxford Book of Ballads 5.42 کویللیر- کوش آرثر‎ 

)۱۹۸۸ واشنطن»‎ « bl) The Raven Steals the Light ريد» بيل» وروبرت برینفهرست»‎ 

ویس جوهان, وكارل Geseze der Republik Pennsylvanien la‏ (ریدنغ» بنسلفانياء 
۰¥( 

(۱۹4۷ (نیریورك‎ Alchemy and Mysticism روب آلکسند‎ 

Apology Addressed to the Travelers Club. or ر« ويليام ستیوارت؛‎ 
(1۸o (لندن,‎ Anecdotes of Monkeys 

«Birds with Human Souls:. Guide to Bird Symbolism رد« بیریل»‎ 
(VAVA (كنوكفيل» تینیسي»‎ 

Animals in the Third Reich: Pets. Scapegoats. and the بورياء‎ «Su 
(1444 45955) Holocaust 

۱۹۰۰-۱۷۵۰ The Parliament of Animals: Anecdotes and Legends . 
)۱۹۹۲ (نیویورك‎ 

The Blind Men and the Elephant» after. passage in ساکس, جون جيوفري,‎ 
«the Udana.. Hindu scripture]. Elephants Ancient andModern 
۰1۰-۱۳۹ الصفحات:‎ (AMA تحقيق ف .س. سيللر. ر.م. مایر (نيويورك:‎ 

Animal Life in Jewish Tradition: Attitudes and شتوشیت. ایلیجان‎ 
)۱۹۸4 (نیویورك‎ Relationships 

(ary) Letters on Demonology and Witchcraft كوت سير والتر‎ 

The Inuit Imagination: Arctic Myth and pys ھارولد« وجيمس‎ ola 
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)۱۹۹4 (تيويورك؛‎ Sculpture 

سيتون» ایرنست تومبسون (ویدعی أيضاً: ایرنست سیتون تومبسون) Wild Animals. have‏ 
0 (نیویورك» ۱۹۰۰) 

شكسبير The Complete Works «tbs‏ تحقیق ديفيد بيفينغتون» الاصدار الرابع (بوسطن؛ 
(aav‏ 

The Macmillan Book of Proverbs. Maxims. and Famous ستیفن, بورتونء‎ 
)۱۹۸۸ (تیویورك‎ 65 

The Owl and the Nightingale/ Cleanness/ St asp ستون. برايان.‎ 
OAM الاصدار الثاني (نیویورك›‎ Erkenwald 

سيوتونيوس» 51160010115 ترجمة» ج .س. رولف (کامبردج» ماساشوستس» ۱۹۹۷) 

)۱۹۸۳ (نيويورك.‎ Man and the Natural World «ıa توماس‎ 

OAY was) Glossary of Greek Birds تومبسون» جو أركي وينتورث..‎ 

تیبولوس» Catullus/Tibullus/Pervigilium Veneris‏ تحقيق ج.ب جوولد. ترجمة 
ج.ب. بوستغايت (کامبردج» ماساشوستس» (VAT‏ الصفحات: 584-197 

Worzel Gummidge: or The Scarecrow of Scatterbrook «ig باربر!‎ og 
(VAEN (نیویورك‎ 

توبيروف» شلومو بیساش» The Animal Kingdom in Jewish Thought‏ (نورثفيل» 
نيوجرسي؛ 144°( 

Js‏ ادر« The Fowles of Heaven. or History of Birdes‏ تحقيق توماس ب. 
هاریسون وف .دايفيد هونغير (أوستن» تكساسء ۱۹۷۲) 

Vincente the Raven» Farrusco the Blackbird and Others تر« میغیل»‎ 
ترجمة دینیس براس (لندن» +140( الصفحات:‎ Stories from the Portuguese 
۸-۳ 

Two Death Tales from the Ulster Cycle: The Death of Cu تیموکزکو, ماریا؛‎ 
(۱4۸1 coba) Roi and The Death of Cu Chulainn 

(1۱۹41 (نویورك‎ Rainbrow Crow:. Lenape Tale فان لان« نانسي‎ 

فیرجل» «The Singing Farmer:. Translation of Virgils «Georgics‏ ترجمة 
ل.أ.س. جيرمان (اوکسفورد ۱۹4۷) 

فوراغین. جاكوبز دی “The Golden Legend: Readings on the Saints‏ مجلدان. 
ترجمة ويليام جرانجر رايان (برینستون» نیوجرسي» 1148) 

وادیل» هيلين» Beasts and Saints‏ (جراند رابيدن میتشغان» 19495) 


OAT (نیویورك‎ Precious Bane ويب ماري.‎ 
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)۱۸۹۰ (يويرك.‎ The Natural History of Selborne وايت جیلبرت‎ 

American Ornithology. or The ويلسون. الكسندرء وتشارلز لوشيان بوناببت»‎ 
اربع مجلدات, تحقيق روبرت‎ Natural History of Birds in the United States 
)۱۸۳۱ جايمسون (ادنبرق»‎ 

)۱۹۸۳ (نيويورك؛‎ The Poems of W. B. Yeats . یاتس, دبلیوب‎ 
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مواقع الإنترنت 


كيفين ج. ماکجوان عالم طيور في جامعة كورنيل» متخصص في الغربان. 

ستحصل الاستفسارات التی تخص الزات بسلوك الغرابيات على 
أجوبة كرعة ومطلعة: http://birds.cornell.edu/crows‏ 

For the Love of Crows 

من أجل حب الغربان» موقع يحتوي على ملخص موجز للمعلومات 
الأساسية حول الغربان» مع العديد من الصور ويرتبط أيضا بالعديد من 
مواقع الإنترنت حول الغرابيات http://www.zeebyrd.com/corvi29‏ 


Crows 

الغربان» وهو موقع مخصص للبحث في ثقافة وتواصل الغراب الأمركي: 
http://www.crows.net‏ 

Save the Crows 

أنقذوا الغربان» موقع لنشاطات الأشخاص المهتمين بشكل خاص 
بالقتل الأحمق الذي تمت عارسته أحيانا على الغراب الأمريكى: 

1 http://www.savethecrows.org 

Corvidae Corroborroboree‏ وهو موقع مكرس للتاريخ 
الطبيعي للغربان وهو يحمل اسم مهرجان للأستراليين الأصليين: 

http://www.personal.umich.edu/~csparr/ 
corvidweb/corroboree.htm 

Avian Companions 

الطيور الرفاق» وهو موقع شامل حيث من الممكن البحث عن المعلومات 
عن الطيور الغربية نسبياً با فيها الغرابيات: 

http://www.aviancompanions.com/links/crows. 
html 
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Crows and Ravens 

الغربان والغربان السودای موقع شخصي يديره محب OL aU‏ والغربان 
السوداء یختص بكيفية ظهورها في الأساطير والخرافات. 
http://www.angelfire.com/doc/general/insite.html?search_s‏ 
tring=ravens+birds&memberurl=http://www.angelfire.com/sys/‏ 


popup_source.shtml?search_string=ravens+birds 
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شكر وتقدير 


أشكر زوجتي ليندا ساكس على العديد من الاقتراحات التي قدمتها 
ولتشجیمها لى خلال كتابة هذا الکتاب. وجزیل Sea‏ ايض نازیون دبلین. 
كوبلاند التي ساعدتني بمعرفتها الواسعة بالحيوانات في الأدب الحديث. كما 
أثار روب ريسير انتباهي لقصة غراب قوس قزح وقصص أخرى مهمة. وأنا 
متن أيضا لجوناثان بورت. الباحث وكاتب عمود (الحيوان) والذي كان أول 
من اقترح علي كتابة هذا الکتاب. ۱ 

وما أننى بدأت الكتابة حول الغربان فقد أصبحت Lely‏ أكثر لوجودها 
في روتين gle‏ اليومي» وقد قدمت لي الأفکار والتوجیه والتسلية» وإذا 
شعر القارئ PER ee‏ فسيكون هذا الكتاب قد حقق هدفه الأساسي. 


179 
Twitter: @ketab_n 


الجمعيات 
أسكار (الجمعية الأمريكية للغربان والغربان السوداء) 
ASCAR (American society for cows and ravens)‏ 
www.ascaronline.org‏ 
تقوم هذه المنظمة بتتبع التطورات الثقافية والاجتماعية والعلمية التي تؤثر على 
الغربان والغربان السوداء وأقاربهاء وتصدر نشرة إخبارية غير دورية تحت اسم Corvi‏ 
Chronicle‏ 
لزید من المعلومات: اسکار» ص .ب : ۰۱8۲۳ لورانس» کتساس ١75-7371448‏ 45 الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
ASCAR, P.O Box 1423, Lawrence, Kansas 66044-8423, USA‏ 


نيلاس (الطبية في الأساطير والقصص) 

NILAS (nature in legend and story) 

www.h-net.org/~ nilas 

تدرس هذه المنظمة تصوير الحيوانات والنباتات في الأساطير والأدب والثقافة 
والفنون والجوانب الأخرى من الثقافة البشرية. وهي تتضمن (مجموعة طوطمية) تكرّس 
نفسها للغرابیات. 

لزید من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيد ديفيد س.أندرسون أمين السرء نيلاس» 
۰ كيلدبير کورت» لنکولن» كاليفورنيا )4۵۸-۲۶۷ الولايات المتحدة الأمريكية. 
David C. Anderson, Treasurer, NILAS, 340 1۱۱۱066۲ Court,‏ 

Lincoln, California 95648-2474, USA 


حلقة الغربان والغربان السوداء الأليفة 

www.angelfire.com/nj2/corax/ring .html 

منظمة غير رسمية تشمل الأفراد الذين يحتفظون بغربان أليفة أو هم مهتمون بهاء ويتبادل 
المشاركون فيها المعلومات والحكايات. 
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Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 





«تعدنا هذه السلسلة sit!‏ بادمان جديد...» 
دیزموند موريسن 
«کتاب رائع وعتع حقا...خیارلك JUL‏ للقراءة» 
GEL‏ البريطاني ple LEY‏ الطیور 
«سلسلة > in‏ ومذهلة» 
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لا یسعك الا أن تلحظ الرشاقة التي یتمتع بها الغراب! فتقوس واحد ینزلق 
من قاس منقاره وحتی نهاية ذیله. ویتحرك بتناغم حینما يحرك الغراب Pao‏ 
05 ينحني باجاه الارض. باستطاعة هذه الخلوقات الرائعة أن تطير دون أن تبذل 
جهودا تذ کر. وترتفع في السماء JS‏ انسيابية محلقة في مختلف أنحاء الأرض. 
في العدید من اخضارات التي تتد من الصین وحتی هنود الهوبي اعتبرت 
الغربان حاملة للنبوء‌ات . واستخدمها الاغریق في حفلات الزفاف کرموز للحب 
المشترك بسبب رقصات التودد التي تمارسها وعلاقاتها التي تعتمد فیها على زوجة 
و احدة. 

یتطرق هذا GES‏ إلى الغربان والغربان السوداء وغربان العقعق وذلك في کل 
من الاساطیر والأدب والحياة. حیث يبدأ من الغراب الذي آرسله نوح إلى الغراب 
الالهة لدی الاسکیمی وصولا إلى الأساطير والروایات الفيكتورية والأفلام العاصرة. 
Ob‏ كنت من شعروا بأنهم منزعجون أو مسحورون‌بهذه الطیور القائقة الذ کاء فمن 
شأن هذا الکتاب أن يثير اهتمامك بلا ریب! 

ست 9 لسريس ف © "i «hee!‏ 
N1 -45(‏ N)منظمة‏ الطبيعة في الأساطير والقتصص 

يتضمن هذا الكتاب 6 رسما ترا منها ۲۷ رمعا سلوتا: 


MM + بع‎ - 
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